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  مالها وما عليها؟: العولمة 

  لثثالاالقسم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة    ذ أنه يسلط الضوء على    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

ارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع الق        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

الفصل يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم 

 ومن ثم -قرية واحدة صغيرة-وتلاشي المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد ) سقوط الحدود(

فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيمًا على أساس تزايد سرعة ومعدل 

  تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض

 

عولمة لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من حلقات وتاريخيًا، فإن مفهوم ال

تطوره التي بدأت مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبية على أنحاء 

  كثيرة من العالم مع المد الاستعماري

 

            التي تنامت بشكل كبير  العولمة  هره تُعد ثوره المعلومات والاتصالات من اهم تجليات ظا

  خلال العقدين الاخيرين

 

 علي سياده الدوله - القائمه والمحتمله -ومن الموكد ان لثوره المعلومات والاتصالات تداعياتها وتاثيراتها 

 ديناميات العمليه الوطنيه بمعناها التقليدي، وكذلك علي السياسات الوطنيه للدول، حيث بدات تنعكس علي

  السياسيه والسلوك السياسي في كثير من دول العالم وبخاصة في الغرب

  

فان الاطروحه الاساسيه التي تناقشها الدراسه هي ان تاثير هذه الثوره علي عمليه الدمقرطه في الوطن 

  اتالعربي من منظور محاصره الممارسات التسلطيه للنظم الحاكمه بانهاء احتكارها للمعلوم
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وهكذا اسهمت ثوره المعلومات والاتصالات في عولمه قضايا الحريات وحقوق الانسان، حيث لم تعد بمعني 

  من المعاني شانا داخليا كما كان يحدث في السابق

 

فان قوى المعارضه اليوم تستطيع ان توظف الفاكس والانترنت في فضح ممارسات النظم الحاكمه ونشر 

  طنين، وحشد التاييد الشعبي لصالحهاافكارها في صفوف الموا

 

وهكذا، فان ثوره المعلومات والاتصالات توفر وسائل تسمح بالبث الاعلامي والتدفق المعلوماتي المباشر 

عبر حدود الدول بعيدا عن سيطره الحكومات، مما يتيح لاحزاب وقوى المعارضه مجالا لممارسة جانب من 

  ط النظم الحاكمهانشطتها بالاستقلاليه بعيدا عن ضغو
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  المحتويات
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  ٧........................................................................................هل تموت الأيدولوجيا في زمن العولمة؟

  ٧...........................................................................................................................عزت رؤوف هبة

  ١٧......................................................ي في العالم الوطن العربيثوره المعلومات والتطور الديمقراط

  ١٧.................................................................................................................ابراهيم توفيق حسنين .د
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 مفهوم العولمة 

/ باحث علوم سياسية  / عمرو عبد الكريم

  نت.إسلام أون لاين

ابـات  انتشر استخدام مصطلح العولمـة فـي كت        

بعيدة عن الإنتاج الفكري (سياسية واقتصادية عديدة 

في العقـد الأخيـر،     ) العلمي الأكاديمي في البداية   

يكتسب المصطلح دلالات استراتيجية    وذلك قبل أن    

 من خلال تطورات واقعية عديدة في       وثقافية مهمة 

  .منذ أوائل التسعيناتالعالم 

تـي  يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات ال      

بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعا مـن عـدم         

وتلاشي المـسافة؛ حيـث     ) سقوط الحدود (الفصل  

قرية واحـدة  -تجري الحياة في العالم كمكان واحد    

 ومن ثم فالعلاقات الاجتماعيـة التـي لا         -صغيرة

تحصى عددا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيمـا        

على أساس تزايد سرعة ومعـدل تفاعـل البـشر          

وفـي الواقـع يعبـر      . وتأثرهم ببعضهم الـبعض   

: مصطلح العولمة عـن تطـورين هـامين همـا         

-Interوالاعتماد المتبادل ،  Modernity التحديث

dependence   ،       ويرتكز مفهوم العولمـة علـى

، التقدم الهائـل فـي التكنولوجيـا والمعلوماتيـة        

 على كافة الأصعدة    لروابط المتزايدة بالإضافة إلى ا  

وبناء على ذلـك،    . الدولية المعاصرة على الساحة   

فالمفهوم يحتوي على مساحة من التناقض بـين        

وجهة النظر الليبرالية الداعية للاحتفال بالاعتماد      

المتبادل بين الدول، مقابل وجهة النظر الراديكالية       

التي لا ترى في ذلك إلا مزيـدًا مـن الـسيطرة            

 ـ     ز العالمية للرأسمالية والنظام الاقتصادي المرتك

  .على حرية السوق

وتاريخيا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن التطور        

العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من        

حلقات تطوره التي بدأت مع ظهور الدولة القومية        

في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبيـة        

  .على أنحاء كثيرة من العالم مع المد الاستعماري

   المال والتكنولوجيا والثقافةبين رأس
 في الاهتمام بمفهوم    ثلاثة عوامل ومؤخرا، ساهمت   

العولمة في الفكر والنظرية، وفي الخطاب السياسي       

  :الدولي

والاتصال  أي تزايد الترابط عولمة رأس المال - ١

بين الأسواق المختلفة حتى وصلت إلى حالة أقرب        

 خاصـة مـع نمـو    إلى السوق العالمي الكبيـر، 

 .البورصات العالمية

 التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والانتقال - ٢

 مـن أثـر المـسافة،       -إلى حد كبير  -والذي قلل   

بين أعداد أكبر من  وانتشار أدوات جديدة للتواصل

 .شبكة الإنترنتالناس كما في 

الحكومية  وتزايد الصلات غير عولمة الثقافـة  - ٣

ــ ــصالح المختلف ــين الم ــسيق ب ــراد والتن ة للأف

 الدوليـة  الـشبكات والجماعـات، فيمـا يـسمى    

Networking  ا للمصالححيث برز التعاون استناد

القومية، مما أفـرز   المشتركة بين الجماعات عبر

 علـى المـستوى     تحالفات بين القوى الاجتماعية   

الحفـاظ  : المجالات النافعة مثل الدولي، خاصة في

نونيـة  على البيئة، أو فـي المجـالات غيـر القا         

 .الأموال والمافيا الدولية للسلاح كتنظيف

ترحيـب دعـاة    وفي الواقع، فإنه على الرغم من       

 ودعـوتهم لإنهـاء     العولمة بزوال الحدود القومية   

الخصوصية الدولة القومية، والحد من الإغراق في       
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، لكن الواقع الحالي يثبت وجـود       الثقافية والمحلية 

  .التوحد والتجزؤ: قوتين متعارضتين

  التوحد والتجزؤ
يتجه الاقتصاد لمزيد مـن الوحـدة علـى         فبينما  

، تخطو السياسة نحو المزيـد مـن        الصعيد الدولي 

، الوعي العرقي والنزاعات الإثنية    مع نمو    التفتت

في حين تتراوح الثقافة بين انتشار الثقافات الغربية        

في الحياة اليومية وبين إحياء الثقافات والتراث في        

  .ةأنحاء المعمور

الهويـة  وعلى الرغم من عولمة رأس المال فـإن         

فإن اختفاء  : على سبيل المثال  . تتجه نحو المحلية  

الحدود بين شطري ألمانيا ونشأة كيانات موحـدة        

والسير نحو الوحدة الأوروبية الغربية واكبه تفتت       

يوجوسلافيا وإحياء الروح الانفصالية في أفريقيا      

  .وآسيا

ل بـين أرجـاء     وعلى صعيد عمليـات الاتـصا     

تكنولوجيا الاتصال قد قللت إلى حد      المعمورة، فإن   

، وازديـاد   كبير من تأثير المسافات بـين الـدول       

:  بعبارة أخرى  -التفاعل بين الأشخاص والثقافات     

ثقافة عالمية  ، مما قاد إلى تكوين      حوار الحضارات 

الـذات  " يستغربها الذين اعتادوا على ثنائية       جديدة

وة للاندماج تبرز في مـدارس      دع، فهناك   "والآخر

، وحوارات على كافـة الأصـعدة       الفن والفلسفة 

ويركز المتوجسون من العولمة    . الحضارية والدينية 

 التي تواكب هـذه     لروح الاستهلاكية العالية  على ا 

المرحلة، والتي تتضح فيما يسمى ثورة التطلعات،       

، وانتشار النمط الاستهلاكي الترفي بين الأغنيـاء      

  .م به وتمنيه بين الفقراءأو الحل

- درجة عالية من العلمنـة    وتنطوي العولمة على    

أي تغليب المادية والحياة العاجلة على أيـة قـيم          

المـادي  ، واختزال الإنـسان فـي بعـده         مطلقة

: ، فعلى سبيل المثالالاستهلاكي، وأحيانًا الشهواني

المـرأة  تتعامل ثقافة الإعلام في ظل العولمة مـع         

جـسد المـرأة أداة     ، يكون فيها    نفعيةطبقًا لرؤية   

، فمن ناحية تعتبر المـرأة      لتعظيم المنفعة المادية  

 مـن خـلال العـروض       -سلعة يمكن تـسويقها     

 عالميا، ومن ناحية أخرى -التلفزيونية والإعلانات 

تعتبر هدفًا لتسويق سلع استهلاكية كمستحـضرات       

وتتجلى هذه الرؤية في أشكال      -التجميل والأزياء   

  . منها مسابقات ملكات الجمالشتى

العالم وعلى الرغم من انتشار مفهوم العولمة، فإن        

 أي إدراك الأفـراد     يفتقر إلى وجود وعي عالمي    

فواقعيا، . لهويتهم الكونية أكثر من الهويات المحلية     

لا زالت الهويات المحلية تتصارع مع تلك الهويـة         

 ادياتهيمن عليها القوى الكبرى اقتص    العالمية التي   

، فعلى سبيل المثال بينما     )الأمركة(ونموذجا حياتيا   

التواصل تتحد الدول في وحدات إقليمية كبيرة فإن        

، وبينما تتسارع العولمـة الاقتـصادية       بينها مفتقد 

والعلمية والتكنولوجية سعيا وراء تقليـل فـوارق        

تخلق السياسة العديد من الفجوات بـين       المسافة،  

 السلوكيات عـن جدليـة إدراك       وتعبر هذه . الدول

الإنسان لدوره ككائن اجتماعي من ناحية، وكفـرد        

  .يتصارع عالميـا سـعيا وراء مكانـة خاصـة         

ويرى بعض الباحثين أن الإشكالية في العلاقة بين        

العالمي والمحلي تتفاقم حين تحاول القوى العالمية       

الولايات المتحدة أن تُعطي الطـابع      : الكبرى مثل 

مـن أجـل تحقيـق      ما هو محلي لـديها      العالمي ل 

ويرجع انتشار هـذا النمـوذج      . مصالحها الخاصة 
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امتلاك الولايـات المتحـدة لمنافـذ       الأمريكي إلى   

ــة  ــدة وعالميـــ ــة عديـــ   . إعلاميـــ

عولمـة  "ويطلق الباحثون علـى تلـك العمليـة،         

، ومن المهـم إدراك أن مفهـوم        "المصالح المحلية 

كونيـة  : بعاديرتكز على عملية ثنائية الأ    " العولمة"

، وهذا التـضاد هـو     ومحلية التركيـز   -الارتباط  

طبيعة كل واقع جديد، لذلك يصح أن نطلق عليهـا          

 Globalization and" العولمـة المحليـة  "لفظ 

localization.   

  الإسلام والعولمة
ويلاحظ أن الإسلام وإن كانـت دعوتـه عالميـة          

الهدف والغاية والوسيلة، ويرتكز الخطاب القرآني      

على توجيه رسالة عالمية للناس جميعا، ووصـف        

، " رب العـالمين  " نفسه بأنه    - عز وجل  -الخالق  

وذكر الرسول صلى االله عليه وسلم مقترنًا بالناس        

حضارة الإسلام قامـت علـى      فإن  . والبشر جميعا 

فقبلت الآخر  ،  القاسم المشترك بين حضارات العالم    

 الإسلام  بل إن حضارة وتفاعلت معه أخذًا وعطاءً،   

تعاملت مع الاختلاف بين البـشر باعتبـاره مـن          

لذلك دعا الخطـاب القرآنـي إلـى        . حقائق الكون 

اعتبار فوارق الجنس والدين واللغة من عوامـل        

اتساقًا مع نفس المبادئ، يوحد     . التعارف بين البشر  

الإسلام بين البشر جميعـا رجـالاً ونـساء، فـي           

 والكرامـة   أصل الخلق والنـشأة،   : جزئيات محددة 

الإنسانية والحقـوق الإنـسانية العامـة، ووحـدة         

الألوهية، وحرية الاختيار وعدم الإكراه، ووحـدة       

  .القيم والمثل الإنسانية العليا

وتبدو الاختلافات جلية بين عالمية الإسلام ومفهوم       

المعاصر، فبينما تقوم الأولـى علـى رد        " العولمة"

م المطلقـة،   العالمية لعالمية الجنس البشري والقـي     

وتحترم خصوصيته وتفـرد الـشعوب والثقافـات        

و " نفـي "عمليـة   علـى   : المحلية، ترتكز الثانية  

لثقافات الأمم والشعوب ومحاولة فرض     " استبعاد"

لدول تمتلك القوة المادية وتهدف عبر      ثقافة واحدة   

  .مكاسب السوق لا منافع البشرالعولمة لتحقيق 

عولمة ومسارها  ورغم هذه السيطرة الغربية على ال     

إلا أن القوى المختلفة الداعية إلى حق الاخـتلاف         

والخصوصية الدينية والثقافيـة يمكنهـا توظيـف        

" سـياتل "أدوات العولمة ذاتها لمواجهتها، ففي قمة       

التي انعقدت في الولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر 

 نظم ونسق المعارضون لاتفاقيـة الجـات        ١٩٩٩

مما يـدل علـى أن      ترنت،  جهودهم عبر شبكة الإن   

الإنسان يستطيع توظيف كل جديد في الدفاع عـن         

  .وإنسانيته... هويته وذاته

 هل تموت الأيدولوجيا في زمن العولمة؟ 

  هبة رؤوف عزت 

يم يستخدم الإنسان بشكل متكـرر أفكـارا ومفـاه        

سياسية عند التعبير عن الرأي، أو إبداء وجهـات         

النظر، والمفردات المتداولة في الخطاب العام مليئة       

كالحريـة والعـدل    بمصطلحات ومفاهيم سياسـية     

  . والمساواة والحقوق

بيد أنـه وبـرغم كـون العديـد مـن المفـاهيم             

لا والمصطلحات السياسية شائعة ودارجة، فإنهـا       

ع إحاطة كلية وواضـحة      أو م  تستخدم بشكل دقيق  

  . بمعانيها

إن : مثلاً ؟ وما معنـى أن نقـول       " العدالة"فما هي   

الناس سواسية؟ هل يعني ذلك أن يحـصل النـاس         

http://www.islam-online.net/iol-arabic/qadaya/lady/lady5.asp
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على حقوق متساوية، وفـرص متـساوية وتـأثير         

  ! سياسي متكافئ وأجور واحدة؟

يـساء  شيوعي وفاشي   : وبالمقابل فإن مفاهيم مثل   

 ـ      رأي، فمـا   استخدامها في وصف المخالف في ال

؟ ومـا دلالـة     "فاشي"معنى أن نصف شخصا بأنه      

ذلك؟ وما هي المعتقـدات والآراء التـي يحملهـا          

الفاشيون، ولماذا يحملونها؟ وما الفارق الجـوهري       

ــافظين    ــراليين والمح ــشيوعيين والليب ــين ال ب

  والاشتراكيين؟ 

  : عند دراسة الأيدولوجية تثور أسئلة رئيسة منها

الذي تلعبه الأفكار والنظريـات     ما هو الدور    : أولاً

  في السياسية؟ 

ما هي طبيعة الأنساق العقيدية التي تتطور       : ثانيًا

في إطارها هذه الأفكار لتشكل أطروحات متكاملة،       

  أي ما هي الأيدولوجيا السياسية؟ 

  الأفكار ودورها 
لا يوجد إجماع بين المفكرين الـسياسيين علـى          

، يـدولوجيات درجة أهمية وتـأثير الأفكـار والأ      

صراع سـافر علـى     فالسياسة أحيانًا تبدو محض     

 لا شأن له بالفكر والفلسفة، وحينئذ تظهـر         السلطة

الأفكار كمجرد شعارات دعائية وكلمـات جوفـاء        

هدفها الوحيد كَسب أصوات انتخابية أو الحـصول        

على دعم شعبي، وتصبح الأفكار والأيـدولوجيات       

 الحيـاة   غطاء يستر خفايا الصراع الـدائر فـي       

 وهذه النظرة للأفكار والأيدلوجية هـي       السياسية،

المدرسة السلوكية فـي مجـال علـم        التي تبنَّتها   

جـون  "، والتي كان مـن أبـرز روادهـا          النفس

" سـكينر . ف.ب"و) م١٩٥٨ – ١٨٧٨" (واطسون

ــسان )م١٩٩٠ – ١٩٠٤( ــرت للإن ــي نظ ، والت

آلة بيولوجية تستجيب لما حولهـا مـن        باعتباره  

، وقضايا التفكير والقيم والمـشاعر      فحسبمثيرات  

والنوايا كلها مسائل هامشية في تفـسير الظـواهر         

الاجتماعية أو السلوك الإنساني، وهي أيضا الرؤية       

 كأحد الأشـكال    انطلقت منها المادية الجدلية   التي  

الحادة للماركسية، تلك المادية الجدلية التي سيطرت  

 فـي   تماعيـة مدارس العلوم الإنسانية والاج   على  

الاتحاد السوفييتي السابق والمعسكر الشيوعي، لقد      

اعتبرت هذه الاتجاهات الأفكـار والأيـدولوجيات       

مجــرد انعكــاس للواقــع والعلاقــات الــسياسية 

 وتعبير عن مصالح الطبقات   / المادية/ الاقتصادية

التي تصوغها، الأفكار إذن في نظرهم ذات أساس        

 ـ      ا معنـى أو    مادي ومجرد تعبير طبقي، وليس له

  . دلالة في ذاتها

غير أن هناك آخـرين يـرون العكـس تمامـا،           

يـذهب  " جون كينز "فالاقتصادي البريطاني الشهير    

 الذي يحكم العالم أفكار الفلاسفة السياسيين       إلى أن 

 التي يستند إليهـا رجـال       والمفكرين الاقتصاديين 

السياسة والسلطة في ممارساتهم، حتى إن ادعـوا        

لا شأن لهم بالأفكار المجردة، ففـي       " عمليون"أنهم  

مقابل اعتبار السلوكية والمادية الجدليـة الأفكـار        

ؤكد رأي كينـز أن الأفكـار       مجرد مرآة للواقع، ي   

والعالم ،  والأيدولوجيات هي مصدر الفعل الإنساني    

 وليس مجرد قـوى     تحكمه مجموعة أفكار نظرية   

الصراع المادي، وعلى ذلك فالرأسمالية الحديثـة       

لآدم سـميث   عت من الأفكار الاقتصادية الأولى      نب

، وآلة الشيوعية الـسوفييتية هـي       وديفيد ريكادرو 

، وتاريخ النازية   كارل ماركس ولينين  ثمرة لأفكار   

في ألمانيا لا يمكن فهمه إلا في ضوء الأفكار التي          
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لأدولف هتلر الذي كتبه    " كفاحي"كتاب  نقرؤها في   

  . قبل توليه السلطة

 الرأيين متحيز وغير ملائم بمفـرده       كلاوالحق أن   

، فالأفكار الـسياسية ليـست      لفهم الحياة السياسية  

مجرد انعكاس سلبي لمصالح ضيقة أو طموحـات        

فردية، بل تحمل قوة وقدرة على التأثير في الفعـل   

السياسي، وبالتالي تغيير الواقع، وفي الوقت ذاتـه        

فإن الأفكار السياسية لا تنشأ في فراغ ولا تهـبط          

من السماء كقطرات المطر، بل هي متأثرة بسياقها        

التاريخي والاجتماعي، وتنشأ وتتطور في إطاره،       

  . وتخدم طموحات وتوازنات سياسية قائمة

وباختصار فإن النظريات السياسية لا تنفصل عـن        

الممارسة السياسية، وأي دراسة متوازنة ورصينة      

مر التفاعل المـست  للحياة السياسية لا بد أن ترعى       

والقـوى  من ناحيـة،    بين الأفكار والأيدولوجيات    

من ناحية أخرى، وتؤثر الأفكار المادية والتاريخية 

والأيدولوجيات في الحياة السياسية بطرق مختلفة،      

نسقًا نظريا يمكن  ففي المقام الأول تقدم الأيدولوجيا      

، فالإنسان لا يـرى     من خلاله فهم العالم وتفسيره    

يدركه وفق تصوراته وأفكـاره     الواقع كما هو، بل     

، وسواء كان الفرد على وعـي  الذاتية ومعتقداتـه  

بذلك أم لا فإن كل إنسان يتخذ له مرجعية من قيم           

وأفكار سياسية تحدد سلوكه وتؤثر علـى أفعالـه،         

فالأفكار والأيدولوجيات إذن تضع أهدافًا كبرى هي       

التي تؤثر في العقل والنشاط الـسياسي وتوجهـه،         

الصدد يتعرض السياسيون لنوعين مـن      وفي هذا   

فلا شك  : المؤثرات المختلفة بل والمتناقضة أحيانًا    

أن السلطة هي هدف رجل السياسة وهو ما يفرض         

عليه أن ينحو منحى عمليا، وأن يتبنى الـسياسات         

والأفكار التي تمكنه من حصد الأصوات الانتخابية       

وإقامة التحالفات مع الجماعات المـؤثرة كرجـال        

لكن رجـل الـسياسة فـي       الأعمال والعسكريين،   

الوقت نفسه له معتقدات وقيم وقناعـات بـشأن         

الطريقة المثلى للإدارة الـسياسية عنـدما يـصل       

، ويختلف شكل التوازن بـين الاعتبـارات     للسلطة

الأيدولوجية والاعتبارات العملية من سياسي لآخر،      

ومن مرحلة لأخرى في عمر الـسياسي الواحـد،         

 كان ملتزمـا بـشكل      - على سبيل المثال     - فهتلر

متطرف ومتعصب لأهداف أيدولوجية معينة كـان       

العداء لليهـود والتعـصب للجـنس       أبرز سماتها   

، وتأسيس دولة ألمانيـة تـضم شـرق         الجرماني

أوروبا، والشيوعيون الماركـسيون أمثـال لينـين        

، لكن  بناء مجتمع شيوعي لا طبقي    أخلصوا لهدف   

أن تحجـب    وجد سياسي يملك    في الوقت نفسه لا ي    

قناعاته الأيدولوجية عينه عـن تطـورات الواقـع      

عقد تحالفات والوصول إلى    ومتطلباته، ولا بد من     

 وسط إذا كان يريـد أن يـصل إلـى           صيغ حلول 

السلطة، ويحتفظ بها، فهتلر لم يعادِ اليهود بدرجـة         

واحدة من البداية للنهاية، بـل حكمـت سياسـاته          

 كل لحظة تاريخيـة، ولينـين       اعتبارات عديدة في  

م مجموعـة سياسـات     ١٩٢١الشيوعي أقر عـام     

اقتصادية سمحت ببعث قطاع خاص هامشي فـي        

  . وهكذا.. روسيا

وعلى جانب آخر نجد أن السياسة فـي الولايـات          

 كما في غيرها مـن البلـدان        -المتحدة الأمريكية   

 تشبه فيها الشخصية السياسية الـسلعة       -الأخرى  

أو امـرأة   (رجل الـسياسة    " تسويق "التجارية، فيتم 

كشخص له شعارات براقة ومظهر جذاب      ) السياسة

وأهداف عملية تخدم الجماهير دون إعطاء الأفكار       

والأيدولوجيات أهمية تذكر، لكن نكـرر ثانيـة أن         
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السياسيين لا يمكن أن يكونوا مجرد آلات باحثـة         

، فأهميـة   عن السلطة بطريقة عملية براجماتيـة     

 السياسة الأمريكية لا تظهر بشكل جلي؛       الأفكار في 

تقارب حزب الأغلبية الديمقراطي    لسبب بسيط هو    

والمحافظ في الرؤية والأهداف والقيم الليبراليـة       

، وبالتالي فالشعارات والتمايز يدور حول      الأساسية

السياسات العامة والإجراءات لوجود هذا المشترك      

  تـؤمن  التـي " الأيدولوجية الأمريكية "الجامع من   

  . بحرية السوق وتعتنق مبادئ الدستور الأمريكي

وتساعد الأفكار السياسية أيضا في تشكيل طبيعـة        

وسمت الأنظمة السياسية، تلك الأنظمة التي تتفاوت       

وتختلف من مكان لآخر، والتي ترتبط بقيم ومبادئ        

معينة، فتاريخيا ارتبط الحكم الملكي بمجموعة قيم       

،  الإلهي للملوك في الحكـم     الحقومفاهيم، أبرزها   

أما في معظم الدول الغربية المعاصـرة فيتأسـس         

، الليبرالية الديمقراطيـة  نظام الحكم على المبادئ     

تقيد الحكومة بقيود وتحترم هذه الدول بعض أفكار 

، وتفصل بين السلطات، وتـؤمن بفكـرة        دستورية

التمثيل السياسي عبر انتخابات حرة نزيهة قائمـة        

  . ةعلى المنافس

الـشيوعية  / وبالمقابل فقد تأسست النظم الماركسية    

في السابق على أفكار ماركس ولينـين، فـسادها         

حزب شـيوعي أوحـد يمثـل الطبقـة العاملـة           

، وحتى شكل الدولة القوميـة التـي        )البروليتاريا(

تمسك فيها الحكومـة بزمـام الـسلطة، وتحتكـر        

 استخدام القوة، والذي ساد في القرن العشرين كان       

نتاج أفكار سياسية أبرزها فكـرة القوميـة وحـق     

  . تقرير المصير

وختامًا فإن الأفكار الـسياسية والأيـدولوجيات        

تلعب دورًا مهما في خلق التـضامن الاجتمـاعي         

وتزود الجماعات المختلفة والمجتمع في مجملـه       

، هذا رغم   بمجموعة معتقدات وقيم تؤدي لتماسكه    

لتصور العام بطبقات   أن الأيدلوجيات ارتبطت في ا    

كارتبـاط الليبراليـة بالطبقـة الوسـطى        بعينها  

والمحافظة بالأرستقراطية الإقطاعية والاشتراكية    

، ورغـم أن هـذه الأيـدولوجيات        بالطبقة العاملة 

عكست تجارب وخبرات ومصالح فئات اجتماعية      

بعينها، فإنها أيضا كانت صـالحة لخلـق روابـط       

المختلفة في إطـار    مشتركة بين الطبقات والفئات     

تظـل الليبراليـة    مجتمع واحد، فعلى سبيل المثال      

الديمقراطية مظلة أيدولوجيا واسعة تربط الأفـراد       

 في حـين تمثـل مبـادئ        والجماعات في الغرب،  

الإسلام وقيمه الرابطة الأساسـية بـين الأفـراد         

والجماعات في العالم الإسلامي، وحين تسود ثقافة       

؛ يؤدي ذلك لدعم النظام     سياسية مشتركة في مجتمع   

  . واستقرار هذا المجتمع

وهذه الثقافة السياسية المشتركة ليست جامدة، بـل        

هي تتطور وتنمو داخل أي جماعة، لكنها أيضا قد         

يتم فرضها من السلطة الأعلى التي تسعى لغرض        

فقـد  الطاعة، وتتحكم في الضبط الاجتماعي؛ ولذا       

ب الحاكمـة   تختلف قيم ومفاهيم وأيدولوجيا النخ    

من عسكريين أو طبقـة إقطاعيـة أو رأسـمالية          

، وقـد   صناعية عن قيم ومفاهيم غالبية الـشعب      

تستخدم النخبة الحاكمة أدوات الأيـدولوجيا لقمـع        

المعارضة، وتحجيم النقاش والجدل الفكري عبـر       

عملية سيطرة أيدولوجية، ويبدو هـذا جليـا فـي          

ة معلنـة   التجارب التي سادت فيها أيدولوجية رسمي     

كما في الحكم النازي في ألمانيا أو الحكم الشيوعي         

في الاتحـاد الـسوفييتي الـسابق، وفـي هـذين           

هـي  النموذجين كانت المعتقدات السياسية الرسمية      
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 وكافة جوانب الحيـاة     التي تسود الحياة السياسية   

الاجتماعية من تعليم وفنون وإعلام، وكانت الآراء       

ويـرى  .  ومـصادرتها  والقيم المعارضة يتم قمعها   

البعض أن هناك نوعا من الـسيطرة الأيدولوجيـة       

المستترة يسود بشكل أو آخر في كل المجتمعـات،         

وحتى في المجتمعات الغربية فـإن الأيـدولوجيا        

تخـدم مـصالح الطبقـة      السائدة هي تلك التـي      

     .الاقتصادية المسيطرة

  ما هي الأيدولوجيا؟ 
 ـ      ة الأيدولوجيـة   كثيرا ما يخلط البعض بين دراس

ودراسة الأيدولوجيات، فدراسة الأيدولوجية هـي      

 تمييزا لـه    دراسة لنوع من أنواع الفكر السياسي     

عن الفلسفة السياسية أو العلوم الـسياسية، وهـو         

تحليل طبيعة ودور وأهمية هذا النوع أو التصنيف        

من الفكر السياسي، وينـاقش مـا هـي الأفكـار           

ــ ــق عليه ــي ينطب ا وصــف والأطروحــات الت

، وهل اعتناق الأيدولوجيا يؤدي لعملية      "أيدولوجيا"

تحرر أم عبودية للفكـرة؟ وهـل يمكـن تقـويم           

.. الأيدولوجيات وفق منطق الخطـأ والـصواب؟      

  . وهكذا

هل يمكن تصنيف   : وبالنسبة للأيدولوجيات المختلفة  

الاتجاه المحافظ والأفكار القومية كأيدلوجيات تكافئ      

  ة؟ الليبرالية والاشتراكي

هذه هي الأسئلة التي تنشغل بها دراسة الأيدولوجيا        

كنسق من الأفكار والافتراضات والمبادئ يـسعى       

لتقديم إجابات كلية، ويوظف معتنقه طاقتـه فـي         

  . تحقيقه في الواقع

 فهـي   - في المقابـل     -أما دراسة الأيدولوجيات    

دراسة مـضمون الفكـر الـسياسي والنظريـات         

 أيدولوجية والمقارنة بينها،     التي قدمتها كل   والأفكار

فما هي الحرية في الفكر الليبرالي؟ ولماذا كانـت         

المساواة هي الفكرة المحورية فـي الاشـتراكية؟        

وكيف يدافع الأناركيون عن فكرة مجتمع بلا دولة؟        

ولماذا اعتبر الفاشيون الصراع والحروب ظواهر      

  صحية؟ 

أي أن دراسة الأيدولوجيا هي دراسة فـي نـشأة          

طور واعتناق وتطبيق وديناميكية الأفكار، فـي       وت

حين أن دراسة الأيدلوجيات هـي تنـاول أفكـار          

  . بعينها وتتبع تطورها ومقارنتها بغيرها

ولا شك أن البحث في هذا المجال يجب أن يبـدأ           

بدراسة الأيدولوجيا كنسق فكري فاعـل والاتفـاق        

على خصائص المنظومة الفكرية التي ينطبق عليها       

دولوجية، حتى إذا ما تم الاتفـاق علـى         وصف أي 

معايير التصنيف وقبلنا أن هذا النسق أو ذاك هـو          

بالفعل أيدولوجيا، ننطلق إلى دراسة الأيـدلوجيات       

  . المتباينة وتحليلها والمقارنة بينها

هو ما الذي نتعلمه    .. وهناك سؤال أخير مهام أيضا    

اشية أو نستفيده من كون الليبرالية أو النسوية أو الف        

تصنف باعتبارها أيدولوجيات، ومـا دلالـة هـذا         

  . للبحث والفهم والتفسير

  سلبية أم إيجابية؟  
أول مشكلة تواجه الباحث في طبيعة الأيـدولوجيا        

وماهيتها هي تعدد التعريفات لهذا المصطلح بشكل       

كبير وأحيانًا متناقض، فهي تُعـد أكثـر المفـاهيم          

العلوم الاجتماعية  مراوغة وإثارة للحيرة في مجال      

  . برمته

فالأيدولوجيا من المفاهيم الـسياسية القليلـة التـي         

أثارت هذا القدر من الجـدل والخـلاف، وهنـاك          
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لأن المفهـوم يجمـع جوانـب       : سببان لذلك، أولاً  

نظرية وعملية ويطرح إشكالية العلاقة بين الفكـر        

والعقيدة من ناحية والسلوك من ناحيـة أخـرى،         

 ـ   ين المعطيـات الماديـة والإدارة      وكذلك العلاقة ب

  . السياسية

لأن تعريف الأيدولوجيا ذاته لم يـنج مـن         : وثانيا

النزاع بين الأيدلوجيات ذاتها في تعريف المفهـوم        

وملامحه وأبعاده وتشابكاته النظرية والعملية، فقـد       

استخدم المفهوم من جانب الأيدولوجيات المختلفـة       

فكارهم إمـا   كسلاح في مواجهة خصومها، ونقد أ     

باتهامها أنها أيدلوجيات مثالية لا صلة لها بالواقع،        

باتهامها أنها مجرد أفكـار متنـاثرة لا        : أو العكس 

تشكل أيدولوجيا متكاملة صالحة للتطبيق الـشامل       

  . لتغيير الواقع أو إصلاحه بشكل كلي

ولم يكتسب مفهوم الأيدولوجيا طبيعة موضوعية       

 في النصف الثـاني     ومحايدة في تحليل الأفكار إلا    

، وحتى مـع هـذه المحاولـة        من القرن العشرين  

لضبطه وإكسابه طبيعة تحليلية رصينة، فقد استمر       

الخلاف حول الأهمية الاجتماعية والدور السياسي      

 وتُعــدُّ أكثــر التعريفــات شــيوعًا .للأيــدولوجيا

  .. للأيدلوجية هي أنها

   نسق عقيدي سياسي -

/ اسية ذات توجه عملي    مجموعة من الأفكار السي    -

  . تطبيقي

  .  أفكار الطبقة الحاكمة-

  .  رؤية فئة اجتماعية أو طبقة للعالم-

 أفكار سياسية تعبِّر عـن مـصالح اجتماعيـة          -

  . وطبقية

 أفكار دعائية توظـف لتزييـف الـوعي بـين           -

  . المستغلين والمضطهدين

 أفكار تضع الفرد في سياقه الاجتماعي وتـدعم         -

  . ماء والهوية الجمعيةالشعور بالانت

 مجموعة من الأفكار يدعمها النظـام الـسياسي         -

  . بشكل رسمي ويستمد منها شرعيته

  .  مذهب سياسي شامل يدعي احتكار الحقيقة-

 منظومة نظرية مجردة ومتماسكة من الأفكـار        -

  . السياسية

وربما كان أصل المصطلح هو من الأمور القليلـة         

جية بدأ استخدامها إبان    المتفق عليها، فكلمة أيدولو   

أنطـوان ديـستوت    "الثورة الفرنسية علـى يـد       

، واستخدمت لأول   )م١٨٣٦ – ١٧٥٤" (دوتراسي

م، وقـد عـرف     ١٧٩٦مرة بشكل علنـي عـام       

، أي  علم جديد للأفكار  الأيدلوجية بأنها   " دوتراسي"

  : تعريف مرتبط بمعناها الحرفي

 ideaفالشق الأول للكلمة هـو مقابـل الأفكـار          

  . ologyني مقابل العلم والثا

بفكرة وقد كان دوتراسي متأثرا بالولع السائد حينئذ        

مـذهب   التي كانت في أوجها مع صعود        العقلانية

، ورأى أنه من الممكن موضوعيا اكتشاف       الحداثة

هـذا  " علـم الأفكـار   "جذور الأفكار ونشأتها وأن     

سيتطور؛ ليأخذ مكانه جنبا إلى جنب مـع العلـوم          

كالأحياء والطب وغيرها، بل ولأن كل      المنضبطة  

فإن علم الأفكار   طرق البحث تتأسس على الأفكار؛      

  . الجديد هذا سوف يصبح تاج العلوم

ورغم هذا التقدير للأفكار عنـد نـشأة اسـتخدام          

مصطلح الأيدولوجيا وعلو الآمـال التـي كانـت         

معقودة عليه، فإن هذا الفهم والتصور للأيدولوجيا       

تها وتصوراتها اللاحقة وما آلت     يختلف عن تعريفا  

  . إليه
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وقد حاول التمييز بين مفهوم جزئي ومفهوم شامل        

للأيدولوجية، فالأيدولوجيات الجزئية هـي أفكـار       

ومعتقدات أفراد بعينهم أو جماعات أو أحزاب، في        

الأيدولوجيات الشاملة هي مجمل الرؤيـة      حين أن   

للحياة والعالم لطبقـة اجتماعيـة أو لمجتمـع أو          

  . لحقبة تاريخية معينة

وبهذا المعنى فإن الماركـسية والليبراليـة بـل         

والصحوة الإسلامية يمكن وضعها جميعًـا بأنهـا        

  . أيدلوجيات شاملة

وقد أدى هذا إلى عـودة الاسـتخدام الـضيق ذي           

الدلالة السلبية لمفهوم الأيدلوجية كما يبـرز فـي         

هانـا  "، و )١٩٩٤ - ١٩٠٢" (كارل بوبر "كتابات  

" تـالمون . إل. جي  "و) ١٩٧٥ - ١٩٠٦" (أرندت

، )نهايـة الأيدلوجيـة   (ومنظري  " برنارد كريك "و

ــذين رأوا أن  ــضرورة وال ــشاملة بال الأفكــار ال

، فالفاشية والـشيوعية مثـالان بـارزان        شمولية

للأيدولوجية بمعناها القمعي المعادي للحرية، وطبقًا      

الأيدولوجية هي أنظمة فكريـة     لهذه الكتابات فإن    

قة تزعم احتكار الحقيقة وترفض قبول الأفكار       مغل

، فالأيدولوجيـة حـسب     المخالفة والعقائد الأخرى  

وصفهم هي أديان وضعية تملك طبيعة الـشمول،        

وتستخدم كأدوات في الضبط الاجتماعي، وضمان      

الخضوع والتواؤم مع السائد، لكن وفقًا لهذا المعيار 

 فإنه ليست كل العقائد الـسياسية يـصلح وصـفها         

بالأيدولوجية، فالليبرالية بتأسسها علـى الالتـزام       

بالحرية والتسامح والتعدد هي أبرز مثـال علـى         

وجود نظام مفتوح للأفكار في نظر مفكـر مثـل          

  ". كارل بوبر"

لأيدولوجية كقرين الجمود   المحافظون أيضا رأوا ا   

 وأنها منفصلة عن الواقع المركب      والتحجر الفكري 

محـافظون أن تخـضع     رفـض ال  للحياة؛ لذا فقد    

، وأن يكـون هـدف العمـل        السياسة للأيدلوجية 

السياسي هو إعادة تشكيل العالم بناء على أفكـار          

مجردة أو نظريات مسبقة، وقد ظلت هذه هي رؤية      

المحافظين، حتى بدأ تأثير اليسار الجديـد يغيـر         

بعضا منها بعد أن ظلوا لفتـرة طويلـة يتبنـون           

الأيدولوجيا لـصالح   الموقف التقليدي الذي يرفض     

السعي العملي في الممارسة السياسية، ويرى فـي        

 – ولـيس النظريـة والفلـسفة        –الخبرة والتاريخ   

  . أفضل مرشد للسلوك الإنساني

ومنذ الستينيات من القرن العشرين عاد اسـتخدام        

مفهــوم الأيدلوجيــة وفــق احتياجــات التحليــل 

الاجتماعي والسياسي، وتم إعادة تـشكيله ليعـود        

للمفهوم طبيعته المحايدة الموضوعية بعد أن زالت       

الارتباطات السلبية بينه وبين توجهات الأنظمة أو       

    . سياسات بعينها

  العلاقة بين الأيدولوجية والحقيقة 
ما هي العلاقة بين الأيدولوجية والحقيقة، وبـأي        

  معنى يمكن النظر للأيدولوجية كنوع من القوة؟ 

صر للأيدولوجية مـن    يثير أي تعريف قصير مخت    

الأسئلة بأكثر مما يقدم من إجابات، لكنه يمثل على         

  . أية حال بداية جيدة للبحث في الموضوع

فلنقبل مبدئيا أن الأيدولوجية تعريفها الواسع هـي        

مجموعة من الأفكار المتجانـسة بدرجـة أو        أنها  

أخرى والتي تمثل الأساسـي لحركـة سياسـية         

لمحافظة علـى نظـام     منظمة، سواء أكان هدفها ا    

  . القوى السائد، أو تعديله، أو الإطاحة به

تقدم تصورًا للنظام   ) أ: (ولذا فإن كل الأيدولوجيات   

. القائم وعادة ما يتم هذا في صورة رؤية للعـالم         
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تقدم نموذجًا للمستقبل المنشود أو المجتمـع       ) ب(

تصور كيف يمكن أن يـتم      ) ج. (الصالح/ الأفضل

  . التغيير

عريف ليس جديدا ولا مستحدثًا، وهو يتفق       وهذا الت 

مع الاستخدام الاجتماعي العلمي للمفهوم، إلا أنـه        

يلفت الانتباه في الوقت نفسه لبعض أبرز خصائص 

ظاهرة الأيدولوجية، ويؤكد بخاصة على أن تركيب       

مفهوم الأيدولوجية يرجع إلى كون المفهوم يتجاوز       

كر المثالي  الحدود الفاصلة بين الفكر الوصفي والف     

القيمي، وبين النظرية السياسية والممارسة العملية،      

فالأيدولوجية باختصار تقوم بنوعين من التركيـب       

التأليف بين الفهم والالتزام، وبين الفكر      : أو التأليف 

  . والحركة

وبالنسبة للمركب الأول فإن الأيدولوجية تتخطـى       

، "ما ينبغي أن يكـون    "و  " ما هو كائن  "الفاصل بين   

فالأيدلوجية وصفية؛ لأنها تزود الأفراد والجماعات      

، بخريطة فكرية توضح كيف تدور آلة المجتمـع       

وكذلك تزوِّدهم برؤية للحياة والعالم، وبـذا تلعـب     

الأيدولوجية دورا مهما في دمج الأفراد والجماعات       

  .  في بيئة اجتماعية ما- عبر هذا الفهم -

 بنسق من القيم    لكن هذا الفهم الوصفي مقترن بقوة     

العقيدية والرؤى العلاجية التي بهـا يـتم تقـويم          

الترتيبات الاجتماعية القائمة وطبيعـة المـستقبل،       

  . والصورة المنشودة للمجتمع في المستقبل

، عاطفية قويـة  /يدولوجية لذا لديها آثار نفسية    الأ

فهي وسيلة للتعبير عن الآمال والمخاوف، والميول       

وم ببلورة العقائـد والـرؤى،      والنفور، كما أنها تق   

  . والتعبير عنها بوضوح

الطبيعـة الوضـعية بالطبيعـة      ونظرا لارتبـاط    

 فإن الحقائق فـي ظـل       الاستشراقية للأيدولوجية 

عـدم  الأيدلوجية تختلط بالقيم، ويترتب على هـذا        

؛ لذا  وجود فواصل واضحة بين الأيدلوجية والعلم     

 باعتبارها  فإنه من المفيد التعامل مع الأيدولوجيات     

توماس " كما صاغ هذا الاصطلاح      أنساقًا معرفية 

" بنية الثـورات العلميـة    " في كتابه الشهير     "كوون

ــا )م١٩٦٢( ــة يمكــن النظــر إليه ، فالأيدولوجي

باعتبارها منظومة مبادئ ومذاهب ونظريات تساعد 

  . على ضبط بنية عملية البحث العلمي

مكـن  وفي الواقع فإن الأيدولوجية تشكل إطـارًا ي       

داخله لعملية البحث عن المعرفة السياسية أن تتم        

  . وهي تقدم لغة للخطاب السياسي

والمثال البارز في هذا الـصدد هـو أن العلـوم            

 -السياسية عند تدريسها في المجـال الأكـاديمي         

افتراضـات   تـستند إلـى      -وكذلك علم الاقتصاد    

، وهما يرتبطان   المذهب الفردي والمذهب العقلاني   

  .  الليبراليبالتراث

وتبرز أهمية الأيدولوجية أيضًا كإطار فكـري أو        

لغة سياسية في كونها توضح بجلاء درجة العمق        

  . التي يتشكل عبرها الفهم الإنساني

كذلك من المفيد إلى جانب مقارنة الأيـدولوجيات        

تأمل كيف تتنوع الاختلافات داخـل الأيدولوجيـة        

ر، وليـست   الواحدة، فالأفكار متغيرة وتنمو وتتطو    

أحجارا صماء لبناء صلب، وأحيانًا يكون التجـادل      

والنزاع بين تيارات الأيدولوجية الواحدة أكثر حدة       

ومرارة منها بين أنـصار أيـدولوجيات مختلفـة،         

ويصبح مركز الخلاف هو مـا هـي الأيدلوجيـة          

  ؟ "الحقيقية"



 التحدي الصهيوني                        )٣-١٧(المتابع الاستراتيجي                مريكيالتحدي الا
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
 الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف للمتابعة و                  ٤٠  من١٥                                               ٢٠٠٩ -مايس

 

وما " الحقيقية"وأي فريق يمثلها؟ ما هي الاشتراكية       

؟ "الحقيقيـة "أو الفوضوية   " الحقيقية"ة  هي الليبرالي 

ومما يزيد الأمر اختلاطاً وبلبلة أن كـل الفرقـاء          

داخل ذات الأيدولوجيـة أو عبـر الأيـدولوجيات         

المختلفة يـستخدمون نفـس المفـاهيم والخطـاب      

ويدافعون، كل من وجهة نظـره، عـن الحريـة          

 وفقاً لتعـريفهم    –والعدالة والديمقراطية والمساواة    

ا هو ما دفع بعـض المفكـرين لوصـف          وهذ. هم

الأيدولوجية بأنها من المفاهيم الأساسية المتنـازع       

عليها؛ لأن حوله خلاف عميق ولا يمكن بالتـالي         

  . تطوير تعريف دقيق له

ورغم ذلك فلا شك أنه لا بد من وجود حد أدنـى             

من الاتفاق والتجانس وحدا لمرونة والتنـوع، ولا        

 فيهـا تـرك مبـدأ       بد من أن توجد نقطة يـصبح      

جــوهري أو اعتنــاق نظريــة مرفوضــة مــن 

الأيدولوجية تاريخيا بمثابة فقدان للملامح الأساسية      

للأيدولوجية أو ربما ذوبانها في أيدولوجية منافسة،       

  . وهو ما يحدث تاريخيا أحياناً

فهل يمكن أن تظل الليبرالية هـي الليبراليـة إذا           

 تبقي الاشتراكية   تخلت عن التزامها بالفردية؟ وهل    

هي الاشتراكية إذا نزعت إلى العنف والحرب؟ أو        

 –" إسـلاموية "تظل أيدولوجية الحركات الإسلامية     

كما يسميها البعض قياساً على الأيدلوجيات الأخرى   

  !  مثلاً؟تنازلت عن تحكيم الشريعة إذا –

أحد سبل التعامل مع هذه المشكلة هو ما يقترحـه           

يد لتشكل الأيدولوجية وبنيتها    من تحد مايكل فريدان   

، مفاهيمهـا الأساسـية   ومكوناتها وذلك من خلال     

ويشبه ذلك التعرف على غرف المنزل من خـلال         

فكل أيدولوجية تتـسم    نوع الأثاث في كل غرفة،      

بما يعتبر لب أو جوهر يتكون من عـدة مفـاهيم           

، ثم مفاهيم هامة، وأخيراً مفاهيم هامشية لا        أساسية

ي النظرية أو المذهب بالـضرورة      يلزم وجودها ف  

  . كي يصنف داخل هذه الأيدولوجية

فانتقاص مكوِّن من مكوناتها قد لا يعني أنها لم تَعد          

هي ذاتها، كما أن الزمن يحمل معـه مـستحدثات          

  . وإضافات

الفردية والحرية  وعلى سبيل المثال يمكن اعتبار       

والعقلانية هي جوهر المفـاهيم الأساسـية فـي         

؛ وغياب أحدها لا ينقص من مـشروعية        ليةالليبرا

مذهب من المذاهب الليبرالية، لكن غياب مفهومين       

  . منهما هو إرهاصة بنشوء بنية أيدلوجية جديدة

ولكن ماذا يفيدنا ما سبق في فهم العلاقـة بـين            

  الأيدولوجية والحقيقة؟ 

 كما سـلف    –فبالنسبة لماركس كانت الأيدولوجية      

دود للحقيقة، والباطـل هـو       هي العدو الل   –الذكر  

قرين الأيدولوجية؛ لأن الأخيرة هي مـن صـنع         

  . الطبقة الحاكمة لتقر واقع الاستغلال والقهر

 فـإن قبـول رأي      – مانهـايم  كما ذهب    –ولكن   

لا تحتاج  ) البروليتاريا(ماركس بأن الطبقة العاملة     

لوهم الأيدولوجية هو في الحقيقة قبول بتصور بالغ        

اهير العاملة كأكثر فئات البشر التزاما      المثالية للجم 

بالمساواة، ولكن ما قدمه مانهايم من تصور لحـل         

 لم  طبقة مستقلة من المثقفين   هذه الإشكالية بوجود    

  . يحل الإشكالية بدوره

فوجهات نظر البشر تتأثر بشكل واعٍ أو غير واع          

، وفي حين يعطي التعليم     بعوامل اجتماعية وثقافية  

 تمكنه من الدفاع عن هذه الـرؤى        الإنسان أدوات 

بطلاقة وقدرة على الإقناع بها، ولكن هذا لا يعني         
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أن وجهات نظر المثقف تكون أقل ذاتية أو أكثـر          

  . موضوعية من غيرها من الأفكار

وفي الواقع فإنه لا يوجد معيار موضوعي يمكـن          

بناء عليه اختبار حقيقة الأيدولوجية، بل إن الزعم        

 تحتمل الخطأ أو الصواب المطلق،      بأن الأيدولوجية 

يتعارض مع جوهر الأيدولوجيات وهي أنها مزيج       

من القيم والأحلام والتطلعات، وأنها بحكم طبيعتها       

لا يمكن إخضاعها للتحليل العملي، فلا يمكن لأحد        

أن أية نظرية للعدالة هي أفـضل مـن         " يثبت"أن  

غيرها بالضبط، كما لا يمكن اسـتخدام الوسـيلة         

 بـشكل نهـائي     –حية على الإنسان للتأكـد      الجرا

 من كونه أهل للحرية أو أنه يملك حقوقاً         –وحاسم  

  ! أساسية أو أنه بطبيعته أناني أو اجتماعي

ففي نهاية الأمر يقل اعتناق الفـرد للأيدولوجيـة          

أحياناً؛ لأنها ليست دقيقـة ولا يمكـن إخـضاعها          

يد للتحليل المنطقي، ولكن على الجانب الآخر قد يز       

تمسك الفرد بها؛ لأنها تعين الأفـراد والجماعـات         

والمجتمعات على إعطاء المعنى وفهم العالم الـذي        

  . يعيشون فيه

ورغم ما سلف فإن الأيدولوجيات ولا شك تتضمن         

كشفاً عن حقيقة، ويمكن وصفها بأنها منظومـات        

للحقيقة من خلال ما تزودنا به من لغـة خطـاب           

حول حقيقة المجتمع   سياسي ومسلمات وافتراضات    

وما يجب أن يكون عليه، فالأيدولوجية تحدد كيف        

نفكر وكيف نتصرف، ولا ينفصل تصورها للحقيقة       

عن مسألة السلطة، ففي عـالم يمـوج بالحقـائق          

المتعارضة والقيم والنظريات المتباينة، فـإن كـل        

أيدولوجية تسعى لإعطاء الأولويـة لقـيم بعينهـا         

  .  ومعاني محددةوتضفي الشرعية على نظريات

بخريطة فكرية للواقـع    ولأن الأيدولوجية تزوِّدنا     

 فإنها تساعد في تأسـيس علاقـة بـين          الاجتماعي

الأفراد والجماعات من ناحية، وأبنيـة وعلاقـات        

القوة والسلطة من ناحية أخرى، وبذلك تلعب دوراً        

محوريا في دعم أبنية السلطة القائمة وتحديد ما إذا         

بارها عادلة، وطبيعية ومشروعة، أو     كان يمكن اعت  

العكس من ذلك بتسليط الضوء على المظالم وعدم        

المساواة ولفت الانتباه لـضرورة صـياغة رؤى        

    . لأبنية بديلة للسلطة

  موت الأيدولوجيا 
هل ماتت الأيدولوجيا ؟ هل شهدت ذروتهـا مـع          

الحرب الباردة، ثم مع انهيار المعـسكر الـشرقي         

كمـا ذهـب    (ة وانتهى التاريخ    انتصرت الليبرالي 

  وانتهت الأيدولوجيا؟ ) فوكوياما

كان هذا مذهب العديد من المفكرين، مثلمـا كـان          

، انكسار الدين مع الحداثـة والتحـديث      رأيهم في   

ولكن كما كانت الصحوة الدينيـة عبـر العقائـد          

المختلفة في كل أنحاء العالم دليلاً على أن الـدين          

/ كائن حـي اجتمـاعي    والتدين مرتبط بالإنسان ك   

كذلك تدلنا الـشواهد    ثقافي مركب وأنه لا يموت،      

على أن الأيدولوجيات لا تموت؛ لأنها أفكار حول        

العدالة والحرية وتطلع الإنسان لها عبر مـذاهب        

ــوت  ــع لا يم ــذا التطل ــتى، وه ــية ش .سياس
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ثوره المعلومات والتطور الديمقراطي في 

  العالم الوطن العربي

 براهيمحسنين توفيق ا. د
 العـدد   -السنه الرابعه عشره    -كراسات استراتيجيه   

   ٢٠٠٤ مايو ١٣٩

  ةمقدم
 من اهم ملامح    ثوره المعلومات والاتصالات  تُعتبر  

ومن ابرز سمات هذه الثوره انها      . العصر الراهن 

عابره لحدود الدول، حيث يصعب علي ايه دولـه         

حاليا ان تمنع التدفق الاعلامي والمعلوماتي القادم       

شبكه الانترنت،  يها من خارج حدودها من خلال       ال

.  وغيرهـا  والاقمار الصناعيه، والقنوات الفضائيه   

تُعـد ثـوره المعلومـات      ومن هـذا المنطلـق،      

 التـي    ةالعولم  والاتصالات من اهم تجليات ظاهره      

  .تنامت بشكل كبير خلال العقدين الاخيرين

من الموكد ان لثوره المعلومـات والاتـصالات        و

 علـي   - القائمه والمحتمله    -اتها وتاثيراتها   تداعي

سياده الدوله الوطنيه بمعناها التقليدي، وكذلك علي       

السياسات الوطنيه للدول، حيث بدات تنعكس علي       

ديناميات العمليه السياسيه والسلوك السياسي فـي       

 ـ     ، اذ   فـي الغـرب    ةكثير من دول العالم وبخاص

 اصبحت بعض وسائل هذه الثوره تُـستخدم علـي        

 ـ    نطاق واسع في     ، ةعمليـات الدعايـه الانتخابي

والاتصال بـالمواطنين، واجـرائ اسـتطلاعات       

 بـدرجات   - ويـوثر    -الراي، الامر الذي اثـر      

متفاوته واشكال مختلفه، مباشره وغيـر مباشـره،        

علي ادوار الموسسات الـسياسيه الوسـيطه مثـل         

الاحزاب وجماعات المصالح والتنظيمات النقابيـه      

 ان لهـذه الثـوره انعكاساتهــا        كمـا وغيرها،  

الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيـه ذات الابعـاد       

  .ةوالتداعيات السياسي

ورغم امتداد ثوره المعلومات والاتصالات الي دول 

الجنوب وبلدان شرق ووسـط اوروبـا بـدرجات         

متفاوته واشكال مختلفه، الا انه من الملاحـظ ان         

 الـديمقراطي   الادبيات التي تناولت ظاهره التحول    

 الصعيد العالمي، او ما اسـماه       ىعلـــــــ

 الثالثه للتحـول    ةلموج بـ ا  يل هانتنجتون ئصامو

بـدايات الربـع    ، والتي انطلقت منـذ      الديمقراطي

 من جنـوب اوروبـا،      الاخير من القرن العشرين   

اليونان والبرتغـال   حيث حدث التحول في كل من       

مانينيات الث، ثم تمددت هذه الموجه خلال       واسبانيا

 لتشمل العديد من دول امريكا اللاتينيه       والتسعينيات

واسيا وافريقيا وشرق ووسط اوربا، هذه الادبيات       

لم تتطرق الي تناول تاثير الاساليب الحديثه لثوره        

 علي  الانترنتالمعلومات والاتصالات وفي مقدمتها     

حالات التحول الـديمقراطي الا بـشكل جزئـي         

كما ان الدراسات   ،  )١(توهامشي في افضل الحالا   

التي تناولت انعكاسات هذه الثوره علي التطـور        

السياسي والديمقراطي في الوطن العربي تعتبـر       

، خاصه ان الوطن العربي بصفه عامه نادره جـدا   

 علي غرار ما    ة ملموس ةلم يشهد تحولات ديمقراطي   

الموجـه  حدث في العديد من دول الجنوب خلال        

  ).٢ (طيالثالثه للتحول الديمقرا

رصـد وتحليـل    والهدف من هذه الدراسـه هـو        

ــات ــه - الانعكاس ــه والمحتمل ــوره - القائم  لث

المعلومات والاتـصالات علـي عمليـه التطـور         

السياسي والديمقراطي في الوطن العربي، وذلـك       

من خلال محاوله الاجابه علي عدد من التساولات        
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ماهي انعكاسات هذه الثوره علـي الـنظم        : منها  

 والي اي مدي تـشكل      ه في العالم العربي؟   التسلطي

تحديا للتسلطيه السياسيه ودعما للانفتاح الـسياسي       

وعمليه التحول الديمقراطي في المنطقه؟ وما هـي        

انعكاساتها علـي طبيعـه العلاقـه بـين الحكـم           

والمعارضه في الدول العربيه؟ وما هـي حـدود         

تاثيراتها علي بنيه ودور المجتمع المدني في هـذه         

ول؟ وما هي اهم العوامل التي ترسم حدود تاثير         الد

هذه الثوره علي التطور السياسي والديمقراطي في       

  .الوطن العربي ؟

 ان ثـوره المعلومـات      ىواذا كان الـبعض يـر     

تفكيـك  والاتصالات تشكل عنـصرا مهمـا فـي         

 وتعزيز عمليه التحول الديمقراطي فـي       ةالتسلطي

 التـي   فان الاطروحـه الاساسـيه    الوطن العربي،   

تناقشها الدراسه هي ان تاثير هذه الثـوره علـي          

عمليه الدمقرطه في الوطن العربي مـن منظـور         

 ءمحاصره الممارسات التسلطيه للنظم الحاكمه بانها    

وتقويه المجتمع المدني في    ،  احتكارها للمعلومات 

وتعزيز دور كل من المعارضـه      ،  علاقته بالدوله 

فه عامـه   يعتبـر بـص   ،  السياسيه والقطاع الخاص  

، وذلك  محدودا علي الاقل خلال المستقبل المنظور     

 بمحدوديه اعداد المواطنين العـرب    لاسباب تتعلق   

الذين يتعاملون مـع الاسـاليب الحديثـه لثـوره          

المعلومات والاتصالات خاصه شـبكه الانترنـت،       

وتنوع الاساليب التي تلجا اليها النظم الحاكمه للحد        

ياكلهـا وسياسـاتها    من تاثيرات هذه الثوره علي ه     

وجـود  وانماط علاقاتها بمواطنيها، فـضلا عـن        

 التي  الكثير من المشكلات واوجه القصور البنيويه     

 - بدرجات متفاوته واشكال مختلفـه       -تعاني منها   

غالبيه تنظيمات المجتمع المدني وقوي واحـزاب       

المعارضه والقطاع الخاص في الدول العربيه مما       

ويجعل تاثير ثـوره    مه،  يحد من فاعليتها بصفه عا    

  .المعلومات والاتصالات في تقويه ادوارها محدودا

 علي  ءومن هذا المنطلق، فان الدراسه تسلط الضو      

اشكاليه تعامل النظم التسلطيه او شـبه التـسلطيه،         

وهي الشائعه في المنطقـه العربيـه، مـع ثـوره           

فاذا كانت هـذه الثـوره      . المعلومات والاتصالات 

فان الاخيره تحاول   هذه النظم،   تطرح تحديات علي    

تبني بعض السياسات واتخاذ بعـض الاجرائـات        

بهدف مواجهه هذه التحديات من ناحيه، وتوظيف       

هذه الثوره او بعض وسائلها في خدمه اهـدافها         

 :لكن السوال هنا هو     . ىومصالحها من ناحيه اخر   

الي اي مدي زمني تستطيع هذه النظم الاستمرار        

خاصه مع الزياده المـستمره     في هذا المسلك، وب   

في اعداد المواطنين العرب الذين يتعـاملون مـع         

  مخرجات ووسائل ثوره المعلومات والاتـصالات؟     

حـدود   ما سبق، سوف تتناول الدراسه       ءوفي ضو 

 علي الاسـتفاده مـن ثـوره        قدره النظم الحاكمه  

المعلومات والاتصالات في تعزيز فاعليتها و تدعيم   

، ثم تناقش بعـض مقومـات       شرعيه الانجاز لديها  

وابعاد تاثير هذه الثوره علي التطـور الـسياسي         

 لجهه  ءوعمليه التحول الديمقراطي في المنطقه سوا     

اضعاف بعض الممارسات والسياسات التـسلطيه      

للنظم الحاكمه واعاده صياغه علاقتها بالمواطنين،      

او تقويه دور المجتمع المدني، او تعزيـز الـدور          

معارضه والقطاع الخاص علـي      ال ىالسياسي لقو 

ونظرا لظهـور الكثيـر مـن       . نحو ماسبق ذكره  

، الفضائيات العربيه منذ تسعينيات القرن العشرين     

فان الدراسه ستسلط الضوئ علي هذه الظاهره من        

منظور انعكاساتها علي الاوضاع السياسيه الداخليه      
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وبعد ذلك سوف تتطـرق الـي       . في الدول العربيه  

دات او العوامل التي يمكن في      رصد وتحليل المحد  

ضوئها فهم الحدود الحاليه والمستقبليه لتاثير ثوره       

المعلومات والاتصالات علي التطـور الـسياسي       

  .والديمقراطي في الوطن العربي

ثوره المعلومات والاتـصالات وامكانيـه      : اولا

 الـنظم   ءالاستفاده منها في تدعيم فاعليـه ادا      

   :السياسيه العربيه 

  لانجاز اةشرعي
 بـدرجات   -من الموكد ان النظم العربيه تعـاني        

معـضله الـشرعيه     من   -متفاوته واشكال مختلفه    

، وبخاصه مع التاكل الـسريع لمـصادر        السياسيه

الشرعيه التي اعتمدت عليها هذه الـنظم لفتـرات         

طويله سوائ اكانـت تقليديـه او ايديولوجيـه او          

عـل  غيرها، ناهيك عن اخفاق هذه النظم في ان تج        

من الانجاز بمعناه الايجابي، اي بمعني قدرتها علي 

تبني السياسات التي من شانها مواجهه المـشكلات        

الحاده والمتزامنه التي تعـاني منهـا المجتمعـات         

العربيه، مصدرا اساسيا لشرعيتها، حيث ان السجل       

الانجازي لهذه النظم متواضع في افضل الحالات،       

يمقراطيـه، ولا   فهي لم تحقـق التنميـه، ولا الد       

العداله الاجتماعيه، ناهيك عن اخفاقها في تحقيق       

الوحده العربيه او حتي التضامن العربي الحقيقي،       

وتحرير الارض، وتحقيق الامن القومي العربـي،       

  .الخ... وصيانه الاستقلال الوطني

ونظرا لكثره التحديات التي تواجهها النظم العربيه       

 ـ        ل تزايـد   في الوقت الراهن، وبخاصـه فـي ظ

الضغوط الداخليه والخارجيه التي تتعرض لها هذه       

والتـي تتركـز     الزياده السكانيه  ءالنظم من جرا  

، وتفـاقم   اساسا في اوساط الشباب وصغار السن     

 ءالمشكلات الاقتصاديه والاجتماعيـه، واستـشرا     

الفساد السياسي والاداري في عديد مـن الـدول،         

تصاعد  وتعمق حاله الانكشاف الامني، فضلا عن     

 كثير من الـنظم العربيـه       ىالضغوط الامريكيه عل  

تحت لافتات مكافحه الارهاب، والاصلاح السياسي      

الـخ،  .... ، واحترام حقوق الانـسان    والديمقراطي

نظرا لذلك فان تعزيز قدره هذه النظم علي الانجاز         

  .يعتبر من المداخل الرئيـسيه لتـدعيم شـرعيتها        

 ـ     صالات ليـست   ونظرا لان ثوره المعلومات والات

شرا مطلقا او خيرا مطلقا، حيث ان لها جوانبهـا          

يمكـن توظيـف    الايجابيه، وجوانبها السلبيه، فانه     

 فـي   بعض مخرجات هذه الثوره بـشكل ايجـابي       

العديد من المجالات، وهذا ما توكده خبرات الدول        

المتقدمه في هذا الشان، ولكن نجاح ايه دوله فـي          

هذه الثوره يتوقـف    الاستفاده من تقنيات واساليب     

علي قدرتها علي ايجاد الموسـسات والـسياسات        

وهو امـر لا تـزال      والنظم التي تمكنها من ذلك،      

  .معظم الدول العربيه متعثره في تحقيقه

، فمع انه من الممكن الاسـتفاده مـن         ىوبلغه اخر 

التقنيات الحديثه للمعلومات والاتصالات في تفعيل      

ديـد اهـدافها    عمليه صنع السياسات العامـه وتح     

واولوياتها، فضلا عن اهميتها في دعم عمليه صنع        

القرار، وتعزيز قدرات الجهاز الاداري علي تنفيذ       

السياسات العامه، وذلك من خلال تطبيقات مفهـوم    

اداره الجوده الشامله، وكل ذلك وغيره يسهم فـي         

توفير بعض المتطلبات الاقتـصاديه والاجتماعيـه       

تحقيق معدلات معقولـه    : للديمقراطيه، ومن بينها  

من التنميه الاقتصاديه، ونشر التعلـيم، وتحقيـق        

، وترشيد عمليه صـنع  نوع من العداله الاجتماعيه   

الخ، الا ان المشكله    .. السياسات العامه والقرارات  
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قدره النظم العربيه علي الاسـتفاده      تتمثل في ان    

من هذه الثوره فـي تعزيـز قـدرات اجهزتهـا           

الانجاز تعتبر متواضعه في    وموسساتها علــي   

، وذلـك لاسـباب تتعلـق بـبعض        افضل الاحوال 

سسيه والتنظيميه التـــــــي   ؤالمشكلات الم 

  ).٣(تعاني منها هذه النظم 

ونظرا لان ثوره المعلومات والاتـصالات تـشكل        

ركيزه مهمه في بنيه الاقتصاد الحديث، خاصه فيما        

يتصل بصناعه المعلومات، التي اصـبحت تمثـل        

نصرا جوهريا في الناتج القومي لكثير من الدول        ع

الغربيه المتقدمه، وحتي بعض دول الجنوب، فضلا       

عن دورها في التجاره الالكترونيه التي تتدفق عبر        

فان حدود الدول متجاوزه الحكومات والموسسات،      

الدول العربيه تعتبر في معظمهـا خـارج دائـره          

، الدوليـه صناعه المعلومات والتجاره الالكترونيه     

وذلك لاسباب عديده من ابرزها تخلف الاقتصادات       

العربيه، وتفاقم الاختلالات البنائيه التي تعاني منها       

تلك الاقتصادات، وضعف الموسـسات المـسووله       

عن صنع وتنفيذ السياسات الاقتصاديه، ناهيك عن       

غياب او ضـعف المقومـات التقنيـه والقانونيـه          

  ).٤(كترونيه المطلوبه لتدعيم التجاره الال

وبالاضافه الي ما سبق، فان الدول العربيه تعـاني         

بدرجات متفاوته واشكال مختلفه من عديـد مـن         

السلبيات واوجه القصور ذات الـصله بـصناعه        

 لا توجد لدي هذه الـدول       المعلومات، ففي الغالب  

قواعد بيانات ومعلومات مكتمله عن عديـد مـن         

فهـي فـي    ، وان وجدت    القضايا والامور الحيويه  

الغالب تكون قديمه نسبيا وغير دقيقه، ناهيك عـن         

التضارب في المعلومات التي تـصدرها جهـات        

مختلفه عن موضوع واحد داخل الدوله الواحـده،        

كما ان القدره علي تحليل المعلومـات والبيانـات         

المتاحه والاستفاده منها في رسم السياسات تعتبر       

غيـره  ، وكل ذلـك و    متواضعه في افضل الاحوال   

يترتب عليه ان دولا عربيه عديده تتبني سياسـات         

عامه وتتخذ قرارات دون ان تكون تلك السياسات        

، مستنده الي معلومات متكامله ودقيقه    والقرارات  

مما يوثر بالـسلب علـي نتائجهـا ومخرجاتهـا،          

  .ويجعلها عرضه لكثره التغيير والتبديل

ات  بدرج -وبايجاز، فان معظم الدول العربيه تفتقر     

 للبني التحتيه والهياكل    -متفاوته واشكال مختلفه    

الموسسيه والتنظيميه التي تمكنها من الاسـتفاده       

ــات  ــوره المعلوم ــه لث ــب الايجابي مــن الجوان

 في تعزيز فاعليه اجهزتها وموسساتها      والاتصالات

وجانب رئيسي مـن    . وتدعيم قدرتها علي الانجاز   

 العربيه  المشكله هنا ان موسسات الكثير من الدول      

تعاني من الضعف والهـشاشه والترهـل الاداري        

، وبالتــالي فــان )٥(والبيروقراطــي والتــسلطيه

معظمها غير موهل بحالته الراهنه للاستفاده مـن        

يجعـل  ثوره المعلومات والاتصالات، الامر الذي      

الاصلاح الموسسي والاداري احد الشروط المهمه      

لتقنيـات  لتحقيق التواصل والتفاعل الايجابي مع ا     

 في الاتصالات والمعلومات، خاصه ان هذه الحديثه

التقنيات او بعضها يفيد بدوره في عمليه التحـديث         

  .الموسسي 

ثوره المعلومات والاتصالات وانعكاساتها    : ثانيا

 التطـور الـسياسي والـديمقراطي فـي         ىعل

  :المنطقه العربيه

تاتي المنطقه العربيه ضمن ادني مناطق العالم من        

رجه التطور الديمقراطي، فالثوره العالميـه      حيث د 
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 صـامويل هـانتنجتون   الديمقراطيه التي اسـماها     

بـالموجه الثالثه للتحول الديمقراطي علي نحو ما       

هذه الثوره لم تصب الوطن العربي الا       سبق ذكره،   

 في افضل الاحوال، لدرجــــه ان  بشكل جزئي 

 من موجـه    ءهناك مــــن يعتبره بمثابه استثنا    

  .حول الديمقراطيالت

 النتـائج   ءوهذه الظاهره يمكن فهمها فـي ضـو       

المحدوده التي تمخضت عن تجارب الانتقال الـي        

التعدديه السياسيه في الوطن العربي، حيث تم فـي         

تغيير شكل النظام السياسي دون     عديد من الحالات    

تغيير جوهر العمليه السياسيه وطبيعـه الـسلطه        

 الـنظم الحاكمـه     ونمط ممارسه الحكم، وذلك لان    

تعاملت مع التعدديه السياسيه بمنطق خطوه للامام       

وخطوه او خطوتين للخلف، مما اصـاب الحيـاه         

السياسيه في عديد من الدول بالجمود والتكلس، كما        

ان نظما عديده احاطت التعدديه السياسيه بجمله من        

القيود السياسيه والامنيه والاداريه التي افرغتها من       

حقيقيه، وجعلتها تعدديه شكليه في كثير      مضامينها ال 

  .من الحالات

وفي المحصله، فان عمليه الانتقال الـي التعدديـه         

السياسيه لم تفض الي تحول ديمقراطـي حقيقـي،         

وكل ما نجم عنها هو هامش ديمقراطي محدود في         

 -افضل الاحوال، ولذا يعتبر البعض ان ما حدث         

ه غايتها  تحديث للتسلطي  هو بمثابه عمليه     -ويحدث

 اكثـر   تكريس قدره النظم الحاكمه علي الاستمرار     

من كونها عمليه دمقرطه جديه وحقيقيـه، ولـذلك         

تُعتبر النظم التسلطيه او شبه التسلطيه هي الشائعه        

في الوطن العربي، وهو ما تعكسه بوضوح مظاهر    

شيوع ظاهره التابيد فـي     : وموشرات عديده مثل    

لها، وتعدد مظاهر   السلطه وغياب التداول السلمي     

واشكال انتهاكات حقوق الانسان، رغـم التحـسن        

الذي لحق بسجلات بعض الدول بهذا الخصوص،       

لاسباب وضغوط خارجيه اكثر من كونها داخليه،       

وافتقار العمليات الانتخابيه في عديد مـن الـدول         

العربيه الي النزاهه والشفافيه، وغياب التوازن بين       

تنفيذيه، وضـعف دور    السلطات لصالح السلطه ال   

منظمات المجتمع المـدني، وغيـاب او ضـعف         

استقلال السلطه القضائيه، وتعدد مظاهر انتهـاك       

  ).٦(الخ ... سياده القانون

وانطلاقا من الحاله الراهنه للنظم السياسيه العربيه،       

يمكن مناقشه حـدود تـاثير ثـوره المعلومـات          

 والاتصالات علي الطبيعه التسلطيه لهـذه الـنظم،       

حيث يوكد البعض علي ان هذه الثوره يمكـن ان          

تسهم فـي تفكيـك الافكـار والبنـي الـسياسيه           

، ودعم  والاجتماعيه المرتبطه بالتسلطيه من ناحيه    

عمليه التحول الديمقراطي في المنطقه العربيه من       

ناحيه اخري، وذلك استنادا الي عدد من العناصـر         

  :والمتغيرات منها مايلي 

النظم الحاكمه للمعلومات ونشر     احتكار   ء انها -١

  :الوعي السياسي لدي المواطنين

من الموكد ان ثوره المعلومات والاتصالات تـوفر        

مصادر متعدده ومستقله للمعلومات خارج دائـره       

سيطره وتوجيهات النظم الحاكمه، مما ينهي احتكار 

 للمعلومـات، او    - باجهزتها المختلفه    -هذه النظم   

رتها علي ذلك، وبخاصـه     علي الاقل يقلص من قد    

مع التوسع المستمر في البث الاعلامي المباشـر        

غير المشفر، اي الذي يمكن استقباله دون الحاجه        

ومـن  . الي وجـود محطـات اسـتقبال ارضـيه        

المعروف ان احتكار النظم الحاكمـه للمعلومـات        
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 احـد المرتكـزات الاساسـيه       - ويشكل   -شكل  

  ).٧(لتكريس طابعها التسلطي 

تحد من قدره الـنظم الحاكمـه       هذه الثوره   كما ان   

  ممارساتها التـسلطيه والاسـتبداديه     ءعلي اخفا 

مثلما كانت تفعل في السابق، وهذا في حـد ذاتـه           

 قدرتها علي التوسع في مثل هـذه        ىيضع قيدا عل  

الممارسات وبخاصه فيما يتعلق بمـساله حقـوق        

الانسان، حيث تتحسب لاحتمال ان الكـشف عـن         

تي تمارسها في هذا الشان سوف يدفع       الانتهاكات ال 

العديد من المنظمات الدوليه غير الحكوميه المعنيه       

بهذا الموضوع، وربما بعض الدول لشن حمـلات        

وهكذا اسـهمت ثـوره المعلومـات       . دوليه ضدها 

والاتصالات في عولمه قضايا الحريات وحقـوق       

الانسان، حيث لم تعد بمعني مـن المعـاني شـانا       

  . يحدث في السابقداخليا كما كان

 ما سبق، فـان ثـوره المعلومـات         ىوبالاضافه ال 

والاتصالات تجعل مـواطني الـدول العربيـه او         

قطاعات منهم علي معرفه بتجارب وخبرات دول        

اخري في مجالات التنميه والديمقراطيه والمشاركه      

واحترام حقوق الانسان ومحاربه الفساد، وتتيح لهم       

 في هذه الدول وبين     فرصه المقارنه بين ما يجري    

وكل ذلك وغيره يسهم في تعزيز      . ما تشهده بلدانهم  

الوعي السياسي لديهم، فضلا عن تغذيه طموحاتهم       

وتطلعاتهم، وتطوير انماط مطالبهم بشان الاصلاح      

  .السياسي والديمقراطي

 ثوره المعلومات والاتـصالات وتعزيـز دور        -٢

  المعارضه السياسيه

من الموكد ان ثوره المعلومات والاتصالات يمكن       

تعزيز دور احزاب وقوي المعارضـه      ان تسهم في    

، وهذا يتوقف في جانب مهم منه علـي         السياسيه

اسـتفاده مـن    قدره هذه الاحزاب والقوي علي ال     

 او بعضها في ممارسـه      مخرجات الثوره المعنيه  

ادوارها وانشطتها، فثوره المعلومات والاتصالات     

 المعارضه استخدام وسـائل واسـاليب       ىح لقو تتي

جديده لنشر افكارها وبرامجها، وممارسه انشطتها،      

واذا . الـخ ..  جددا في صفوفها   ءواستقطاب اعضا 

كان الكاسيت قد لعـب دورا هامـا فـي الثـوره            

، وفتحت البـاب    الايرانيه التي اطاحت بحكم الشاه    

امام تاسيس جمهوريه اسلاميه في ايران، وذلك من        

 فـي صـفوف     نشر خطب الامام الخوميني   لال  خ

 المعارضه اليوم تـستطيع ان      ىفان قو الايرانيين،  

 في فـضح ممارسـات      لفاكس والانترنت توظف ا 

النظم الحاكمـه ونـشر افكارهـا فـي صـفوف           

  .المواطنين، وحشد التاييد الشعبي لصالحها

 المعارضه المحظوره داخل    ىومن الملاحظ ان قو   

لتي تمارس المعارضه من    بعض الدول العربيه، وا   

الخارج كثيرا ما استفادت من الاساليب الحديثه في        

الاتصالات والمعلومات في التواصل مع المواطنين      

 غرار ما فعلت لجنـه      ىعلـداخل اوطانها، وذلك    

الــدفاع عــن الحقــوق الــشرعيه ، و الحركــه 

 ، وكلتاهما جماعه معارضـه      الاسلاميه للاصلاح 

  ).٨(قرا لها سعوديه، تتخذ من لندن م

 المعارضـه التـي     ىواذا كانت بعض احزاب وقو    

تحظي بالشرعيه في بعض الـدول العربيـه قـد          

الاستفاده مـن الاعـلام      - وتستطيع   -استطاعت  

 في تعزيـز  الالكتروني وتقنيات الاتصال الحديثـه   

ادوارها، فـان بعـض الحركـات والتنظيمـات         

الاسلاميه المتشدده التي خاضت مواجهات مسلحه      

 النظم الحاكمه في بعض الدول كما هو الحال         ضد

للجماعه الاسلاميه في مـصر، وللحركـه       بالنسبه  
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، قد سعت لاستخدام    الاسلاميه المسلحه في الجزائر   

بعض وسائل ثوره المعلومات والاتـصالات فـي        

تنسيق انشطتها ونشر افكارها، خاصه ان بعـض        

 ـ     هذه التنظيمات     شـبكه   ىكان لهـا مواقعهـا عل

 غيـر اسـمائها     ء وان كانت باسما   ى حت الانترنت،

 التـي   الضربات الامنيه الموجعه  المعروفه، ولكن   

تلقتها التنظيمات الاسلاميه الراديكاليه في كل مـن        

مصر والجزائـر وغيرهمـا مـن الـدول، ادت          

بـل وانـدثار    الـــي اضعافها الي حد كبيـر،       

  ).٩ (بعضها

وثمه عده عوامل تدعم من اهميه ثوره المعلومات        

 ىلاتصالات فـي تعزيـز دور احـزاب وقـو         وا

دره النظم الحاكمه المعارضه السياسيه، اهمها ان ق

 مراقبه الاساليب الحديثه لهذه الثـوره لهـا         ىعل

، بل انها تتاكل بسرعه مع مرور الوقت، فاذا         حدود

 كانت الاجهزه المعنيه في هـذه الدولـه او تلـك          

تستطيع منع دخول كتب او مطبوعات او مجـلات         

رائط الي اراضيها من خلال نقاط التفتيش في او ش

فكيف تستطيع  ،  منافذها البحريه والبريه والجويه   

منع او مراقبه الرسائل التي يتلقاهـا مواطنوهـا         

 واذا كانـت هـذه الاجهـزه        عبر اجهزه الفاكس؟  

تستطيع ان تصادر صـحيفه معارضـه او تمنـع          

فكيـف  مقالات او كتبا لا تروق لها عن الصدور،         

 منع الاعلام الالكتروني العـابر لحـدود        تستطيع

النشر ( ، والكتب التي تصدر بشكل الكتروني الدول

وان كانـت    شبكه الانترنـت؟     ىعل) الالكتروني  

بعض النظم تستطيع الان ان تراقب شبكه الانترنت 

بشكل جزئي بحيث تتدخل تقنيـا لحجـب بعـض          

المواقع غير المرغوب فيها، فان هنـاك شـكوكا         

ا علي الاستمرار في هذا المسلك فـي        بشان قدرته 

  .المستقبل

وهكذا، فان ثوره المعلومات والاتـصالات تـوفر        

وسائل تسمح بالبث الاعلامي والتدفق المعلومـاتي       

المباشر عبر حدود الـدول بعيـدا عـن سـيطره           

 المعارضـه   ىالحكومات، مما يتيح لاحزاب وقـو     

 جانب من انـشطتها بالاسـتقلاليه       ةمجالا لممارس 

  . عن ضغوط النظم الحاكمهبعيدا

   ثوره المعلومات والاتصالات والمجتمع المدني-٣

يعتبر المجتمع المدني الحـديث والمتطـور مـن         

، حيث لا يمكـن     المرتكزات الرئيسيه للديمقراطيه  

دون وجـود   تصور وجود ديمقراطيـه مـستقره       

 تعمل كحلقات وصل    منظمات غير حكوميه فاعله   

 وتقوم بـدور فـي      موسسيه بين الحاكم والمحكوم،   

عمليه التنشئه الاجتماعيه والسياسيه من اجل نشر       

ثقافه الديمقراطيه، فضلا عن دورها فـي تـدريب         

 المـشاركه، وتجميـع المـصالح       ىالمواطنين عل 

ــسياسيه  ــا، واعــداد الكــوادر ال ــر عنه والتعبي

فانه يـصعب ان ينمـو      الخ، وبالمقابل،   ...والنقابيه

يــاب المجتمــع المــدني ويزدهــر فــي ظــل غ

وهكذا، تبدو العلاقه جدليه ومعقـده      . الديمقراطيه

  .بين الديمقراطيه والمجتمع المدني

ان تنظيمـات   :  ما سبق يمكـن القـول      ءوفي ضو 

المجتمع المدني تـستطيع الاسـتفاده مـن ثـوره          

المعلومات والاتـصالات فـي تـدعيم ادوارهـا         

: وانشطتها، وذلك من خلال مسالك عديـده منهـا        

 هذه الثوره في نشر اهدافها      توظيف بعض اساليب  

جـددا فـي    ء  وبرامجها، وبالتالي كـسب اعـضا     

صفوفها، فضلا عن جمع التمويل اللازم لانشطتها،       

كما تستطيع من خلالهـا الاتـصال بالمنظمـات         
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المماثله في الخارج من اجل حشد الدعم والمسانده        

لها او لبعض قضاياها، وذلك بعيـدا عـن رقابـه         

يعـزز مــن دورهـا      الدوله وسيطرتها، ممـا     

  ).١٠( وفاعليتها

ولكن اذا كانت ثوره المعلومات والاتصالات يمكن       

 قنوات دعم المجتمع المـدني فـي        ىان تشكل احد  

الدول العربيه، فان ذلك يتوقف علي عوامل عديده        

الحـد الادنـي مـن      ان تمتلك تنظيماتـه     : منها  

 التي توهلها لكي يكون لهـا دور علـي          المقومات

ومن هذا المنطلق، فان قدره هـذه       . صعيد المجتمع 

 الاستفاده مـن التقنيـات الحديثـه        ىالتنظيمات عل 

للمعلومات والاتصالات تتفاوت من منظمـه الـي        

والارجح ان جمعيـات رجـال الاعمـال،        . ىاخر

وجمعيات سيدات الاعمـال، وبعـض المنظمـات        

والجمعيات والمراكز المعنيه بحقوق الانسان هي      

 من هذه الثوره في تعزيـز       الاقدر علي الاستفاده  

  .ادوارها وانشطتها

 ثوره المعلومات والاتـصالات وتعزيـز دور        -٤

  القطاع الخاص

من الموكد ان ثوره المعلومات والاتـصالات لهـا     

 النشاط الاقتصادي في الدوله، وذلك      ىتاثيراتها عل 

التي تتم مـن  تنشيط التجاره الالكترونيه   من خلال   

يع الافراد والشركات   خلال الانترنت، والتي يستط   

الانخراط فيها بمعزل عن سـيطره الحكومـات،        

، ويدعم  يعزز من دور القطاع الخاص    الامر الذي   

من استقلاليته في مواجهه الدوله، ممـا يمكـن ان          

يجعله يشكل دعما للمجتمع المدني وعمليه التحول       

  .الديمقراطي

ولكن هذا يتوقف بالطبع علـي طبيعـه القطـاع          

 رغبته في تاكيد    ى العربيه، ومد  الخاص في الدول  

استقلاليته عن الدوله، خاصه وانها هي التي تقـدم         

التسهيلات والاعفائـات الـضريبيه والجمركيـه       

والعقود والمناقصات، وغير ذلك، ناهيك عـن ان        

القطاع الخاص في ايه دوله عربيه ليس كتله واحده     

متجانسه، بل يتضمن رافدا طفيليـا ينخـرط فـي          

تجه اقتصاديا واجتماعيـا، بـل ان       انشطه غير من  

. بعضها يندرج في اطـار الجريمـه الاقتـصاديه        

ولذلك فان هذا الرافد لا يحقق اهدافه الا في اطار          

انتهاك سياده القـانون وافـساد اجهـزه الدولـه          

 فـي   - ويسهم   -وموسساتها، ومن هنا فهو اسهم      

تخريب بعض الممارسات الديمقراطيه في بعـض       

 المتمثله في الانتخابات العامه، الدول، وبخاصه تلك

وذلك من خلال انخراط بعض المرشحين المنتمين       

 الاصـوات وتقـديم الرشـاوي       ءشـرا اليه فـي    

بل واسـتئجار البلطجيـه لممارسـه       ،  الانتخابيه

 ودول  مصر، وذلك علي غرار ما حدث في        العنف

  ).١١( في غير استحقاق انتخابي ىاخر

ر الـسياسي    والتطـو  ةالفضائيات العربي : ثالثا

  والديمقراطي في الوطن العربي
طفـره فـي الفـضائيات      شهدت السنوات الاخيره    

 حيث اصبح هناك فـضائيه لكـل دولـه          ،العربيه

وقد دخل القطاع الخاص في هـذا       . عربيه تقريبا 

 MBCالمجال، فظهرت فضائيات خاصـه مثـل        

وكانت تبث من لندن قبل ان تنتقل الي دبي بدولـه           

 والاوربت،  ARTلمتحده، والـ   الامارات العربيه ا  

وتبثان من ايطاليا، وقناه العربيه التي تبث من دبي         

قناه الجزيره الاخباريه التـي     وغيرها، فضلا عن    

 ولو بشكل موقت    -، والتي تمولها    ةتبث من الدوح  

  . حكومه قط-
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وبالنسبه للقنـوات الفـضائيه المملوكـه للـدول،         

القنوات فالملاحظ ان معظمها لا يختلف كثيرا عن        

الارضيه التابعه لها من حيث شـكل ومـضمون         

حيث يغلـب عليهـا الطـابع       الرساله الاعلاميه،   

 من حيث التعبير عن توجهـات الدولـه         الرسمي

وسياساتها، وتبرير هذه الـسياسات، وهـذا لـيس         

بالامر المستغرب، حيث تشكل هذه القنوات جزئـا        

  .من السياسيه الاعلاميه الرسميه للدوله

التي بدات البث منذ    ناه الجزيره الاخباريه    قوتعتبر  

 من العاصمه القطريه الدوحه، والتـي       ١٩٩٦عام  

 الحكومـه القطريـه    - ولو بشكل موقت     -تمولها  

تعتبر من اشهر القنوات     نحو ما سبق ذكره،      ىعل

واكثرها مشاهده داخـل الـوطن      الفضائيه العربيه   

العربي وخارجه، وذلك بحكم المساحه الكبيره من       

حريه التي تتمتع بها، والتي سمحت لها بتنـاول         ال

الكثير من القضايا والموضوعات الحساسه التـي       

كانت تدخل في دائره المحرمـات فـي المنطقـه          

 مجالي الـدين و الـسياسه،     العربيه وبخاصه في    

كمـا ان   . بحريه غير معهوده في الاعلام العربي     

الحرب ضـد   تغطياتها المتميزه لاحداث مهمه مثل      

، والتي انتهت باطاحـه     ٢٠٠١في عام   ستان  افغان

 العـراق فـي عـام       ىنظام طالبان، والحرب عل   

، والتي انتهت باطاحه نظام صدام حـسين،        ٢٠٠٣

 جعلتها في مصاف المحطات الاخباريـه العالميـه       

 وصفها بانها   ى، مما دفع البعض ال     )CNN(مثل  

 )CNN ( بل ان هناك من يقـول بـان         العرب ،

 الدور  ى، في اشاره ال   ها قطر الجزيره دوله عاصمت  

 به المحطه مقارنـه     ىالعالمي الذي اصبحت تحظ   

بصغر حجم الدوله التي تبـث منهـا مـن حيـث         

ولذلك فانه ليس من قبيـل  المساحه وعدد السكان،   

المبالغه القول بان قناه الجزيره قد وضعت قطـر         

  ).١٢ ( الخارطه العالميهىعل

ناه الجزيره  ونظرا للمساحه الواسعه التي اتاحتها ق     

 وعناصر المعارضه في عديد مـن الـدول         ىلقو

العربيه، وذلك مـن خـلال نـشراتها الاخباريـه          

وبرامجها الحواريه ومنتدياتها، والتي تتلقي خـلال       

بعضها اتـصالات هاتفيـه مباشـره مـن قبـل           

المشاهدين، ونظرا لتناولها للتطورات والمشكلات     

ك بعض  الداخليه في بعض الدول العربيه بما في ذل       

فقـد قامـت دول     دول مجلس التعاون الخليجـي،      

عديده مثل مصر والسعوديه والبحرين والكويـت       

والاردن والمغرب وتونس والـسودان وغيرهـا       

باتخاذ اجرائات ضد مكاتب المحطه او مراسـليها        

، ووصل الامر الـي حـد اغـلاق         في هذه الدول  

. المكاتب، ولو لبعض الوقت، في بعض الحـالات       

 ذلك حدوث توترات في علاقـات       ىلكما ترتب ع  

قطر مع بعض هذه الدول، حيث اعتبرت الاخيره        

الحكومه القطريه هي المـسووله عـن المحطـه         

وطالبتها بالتدخل لوضع حد لتوجهاتها المرفوضـه       

وفي هذا الاطـار فقـد اوصـي        ). ١٣(من قبـلها 

 الاعلام في دول مجلس التعاون الخليجـي        ءوزرا

ي مـسقط فـي اكتـوبر       في اجتماعهم الذي عقد ف    

 اوصوا بضروره مقاطعه قناه الجزيره لما       ،٢٠٠٢

  .تبثه من اخبار وبرامج تسئ الي منطقه الخليج

كما ان قناه الجزيره كانت موضع انتقاد حاد مـن          

قبل الاداره الامريكيه بسبب افساحها المجال لبث       

شرائط مسجله لـكل من اسامه بـن لادن زعـيم          

قم واحـد مـن قبـل       تنظيم القاعده والمطلوب ر   

، و الدكتور ايمن الظواهري من قيـادات        واشنطن

التنظيم، وكلاهما يندد بامريكا ويدعو الي الجهـاد        
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ضدها وضرب مصالحها في المنطقه، فضلا عـن        

افساحها المجال لبث شـرائط مـسجله للـرئيس         

العراقي المخلوع صدام حـسين قبـل ان تعتقلـه          

كما . ائياالقوات الامريكيه وتطوي صفحه نظامه نه     

عبرت الاداره الامريكيه كثيرا عن اسـتيائها مـن         

تغطيات الجزيـره لاعمـال المقاومـه العراقيـه         

  .ولممارسات قوات الاحتلال في العراق

 ـ          ىويبدو ان ضغوطا امريكيه قـد مورسـت عل

الحكومه القطريه لاعاده هيكله توجهات وسياسات      

الجزيره، خاصه وان قطر تجاهر بانهـا تعطـي         

ه لعلاقتهـا الاسـتراتيجيه مـع واشـنطن         الاولوي

لاعتبارات تتعلق بامنها الوطني في ظل بيئه اقليميه 

تعاني من التفكك وعدم الاستقرار، ولذلك سـمحت        

بتاسيس واحده مـن اكبـر القواعـد العـسكريه          

قاعـده  الامريكيه في الخارج علي اراضيها، وهي       

، التي كان لها دورها الحيوي في الحـرب         العيديد

 البريطانيه علي العراق، التي انتهـت       -يكيه  الامر

باطاحه نظام صدام حسين ووقـوع العـراق فـي          

 البريطاني، فضلا عن    -قبضه الاحتلال الامريكي    

 ء وفي ضو  .وجود مخازن اسلحه امريكيه في قطر     

ذلك فالارجح ان الضغوط الامريكيه علـي قطـر         

سوف تحدث اثرها بشان اعاده هيكلـه توجهـات         

 الاقل فيما يتعلـق بالتحفظـات       ىعلقناه الجزيره   

  ).١٤ (التي تطرحها واشنطن

وبغض النظر عن الانقسام في الراي بشان تقيـيم         

قناه الجزيره حيث ان البعض يتهمها بنشر البلبلـه         

واثاره الفرقه في الصف العربـي، ناهيـك عـن          

اتهامها بالعماله لاسـرائيل والولايـات المتحـده        

ان هنـاك مـن      ف الامريكيه وعراق صدام حسين،   

 .نموذجا للاعلام الحر في البيئه العربيـه      يعتبرها  

وبغض النظر عن هذا الانقسام، فالموكد ان شعبيه        

الجزيره في الوطن العربي مبعثها احباط المواطنين   

 الاعلام العربي الرسمي الذي يغلب  ءالعرب من ادا  

عليه الطابع التبريري، ويفتقـر الـي اي رسـاله          

يتسم بالجديه والمـصداقيه،    اعلاميه ذات مضمون    

وهو الامر الذي دفع المواطنين العرب في فترات        

سابقه الي بعض الاذاعات الاجنبيه مثل الاذاعـه        

 لمعرفه حقيقه ما يجـري      البريطانيه ومونت كارلو  

في بلدانهم، وذلك بعد ان تاكلت ثقتهم في الاعـلام          

ومـن هنـا فانـه      . الذي تقدمه لهم النظم الحاكمه    

ت الجزيره، وبدات تقدم اعلاما يتـسم       عندما ظهر 

بدرجه كبيره من الحريه والجراه، استقطبت الكثير       

  ).١٥(من المشاهدين

 ما سبق، وبغـض النظـر عـن كـل           ءوفي ضو 

 لقناه الجزيـره،    - وتُوجه -الانتقادات التي وجهت    

احدثت نقلـه فـي مفهـوم       فالموكد ان هذه القناه     

احه وحركت الركـود علـي الـس      ،  الاعلام العربي 

، ولو من باب سعي النظم للـرد        الاعلاميه العربيه 

 ما تبثه الجزيره، فضلا عن ظهـور قنـوات          ىعل

 لمنافستها، كما انها افسحت مجالا لعناصـر        ىاخر

 المعارضه المحظوره في عديد من الـدول        ىوقو

ومن . العربيه لطرح ارائها وتصوراتها علي الملأ     

ه في اعداد   الموكد ان الالتزام بمعايير مهنيه متقدم     

النشرات الاخباريه وكثير من البرامج التي تقدمها       

المحطه قد خلق لها قاعده واسعه من المـشاهدين         

الذين يبحثون عن بديل اعلامـي لـه قـدر مـن            

المصداقيه والمهنيه مقارنه بالاعلام الـذي تبثـه         

  .الدول عبر قنواتها الارضيه والفضائيه

،  اثر هجمات الحادي عـشر مـن سـبتمبر         ىوعل

، ٢٠٠١والحرب ضد كل من افغانستان في عـام         
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، بدات واشنطن تخـوض     ٢٠٠٣والعراق في عام    

معركـه  معركه من نوع اخر في المنطقه، وهـي         

، وذلـك بعـد وقـوف       كسب العقـول والقلـوب    

 حاله الكراهيه الـسائده     ىالمسوولين الامريكيين عل  

في صفوف العرب والمسلمين للسياسيه الامريكيـه      

العربي والاسلامي، ومن هنا كـان      تجاه العالمين   

تحرك الاداره الامريكيه من اجل تحسين صـوره        

ونظرا لان . الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه

الاعلام هو راس الحربه في هذه المعركـه، فقـد          

 ثم اعقبتهـا    بتاسيس اذاعه سوا،  بادرت واشنطن   

 في فبرايـر عـام      قناه الحره التليفزيونيه  باطلاق  

كلتاهما ناطقه باللغه العربيـه وموجهـه       ، و ٢٠٠٤

  .للعالم العربي

، ةواذا كان من السابق لاوانه تقييم اثر قناه الحـر         

فالموكد ان الاداره الامريكيه تعول كثيرا علي هذه        

القناه من اجل تحسين صورتها في المنطقه، ولكن        

المشكله ان تحسين هذه الصوره يتوقف في الجانب        

لاصل، فالعرب والمسلمون    تحسين ا  ىالاهم منه عل  

لا يكرهون الشعب الامريكي، ولا حـضارته، ولا        

ولكـن  ثقافته، ولا قيمه السياسيه ونظامه السياسي،       

 ـ     يكرهون السياسات الامريكيه    ى التـي تقـوم عل

معايير مزدوجه في التعامل مع القـضايا العربيـه         

 -والاسلاميه، وفي مقـدمتها الـصراع العربـي         

 الـسياسه   - وتويـد  - الاسرائيلي، حيـث ايـدت    

العدوانيه لاسرائيل علي طول الخط، وكثيـرا مـا         

اكدت التزامها المطلق بـضمان امـن اسـرائيل،         

 الدول العربيه   ىوحرصها علي استمرار تفوقها عل    

 حقـوق   - وتتجاهل -وبالمقابل تجاهلت   . مجتمعه

ومصالح العرب والمسلمين، وراحت تتدخل بشكل      

ناهيك عن وضعهم   سافر في ادق شوونهم الداخليه،      

  ).١٦(في مقدمه المستهدفين بالحرب ضد الارهاب

ثير ثوره  أفي محددات تفسير محدوديه ت    : رابعا

 التطور الـسياسي    ىالمعلومات والاتصالات عل  

  والديمقراطي في الوطن العربي
علي الرغم من الاهميه التي تمثلها ثوره المعلومات 

والاتصالات في تفكيك التـسلطيه ودعـم عمليـه         

التحول الديمقراطي، الا ان هذا الاثر علي صـعيد         

محـدودا  الوطن العربي يعتبر في التحليل الاخير       

وهناك مجموعه من العوامل والمحددات . حتي الان

التي يمكن في ضوئها تفسير ذلـك، مـن اهمهـا           

  :مايلي

 خارطـه الثـوره     ىموقع الوطن العربي عل    -١

  العالميه للمعلومات والاتصالات

المواطنين العرب الذين يمتلكون القدره     يعتبر عدد   

علي الوصول والنفـاذ الـي الوسـائل الحديثـه          

للمعلومات والاتصالات والاعلام مثل الانترنـت      

 والهواتف المحموله، و القنوات الفضائيه وغيرها،     

 وان تفاوت العدد    ى حت يُعتبر بصفه عامه محدودا،   

وهو امر يمكن فهمـه فـي       . ى اخر ىمن دوله ال  

 خارطه الثـوره    ىع الوطن العربي عل    موق ءضو

العالميه للمعلومات والاتصالات، باعتبار ان ذلك      

 تعـرض مـواطني     ىيشكل المحدد الرئيسي لمد   

  .الدول العربيه لمخرجات هذه الثوره ونفاذهم اليها

للدلاله علي  الفجوه الرقميه   ويستخدم البعض تعبير    

حجم الهوه بين من يمتلك المعلومـه وبـين مـن           

ويتم التعبير عـن    . ا بشكل جزئي او يفتقدها    يمتلكه

هذه الفجوه بمجموعه من التوزيعات الاحـصائيه       

عـدد الهواتـف    : لعدد من الموشرات من قبيـل       
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الثابته، وعدد الحواسيب الشخصيه، وعدد مواقع      

الانترنت ومستخدميها منسوبه الي اجمالي عـدد       

ويعتبــر الموشــران الاخيــران ). ١٧ (الــسكان

د الحواسيب الشخصيه، وعدد مواقـع     الخاصان بعد 

الانترنت ومستخدميها هما الاكثر دلاله من منظور       

تحديد موقع الدوله علي خارطه ثوره المعلومـات        

  .والاتصالات

ورغم وجود اختلافات بين بعض المـصادر فـي         

التقديرات الاحصائيه لكل من الموشرين المذكورين      

ن حقيقه  لا يغير م  في المنطقه العربيه، الا ان ذلك       

تدني موقع الوطن العربي علي الخارطه العالميـه        

فاذا كـان تـوافر     . لثوره المعلومات والاتصالات  

 ىالحاسوب من المعايير الاساسـيه لقيـاس مـد        

وصول تقانات المعلومات عبر الوسـائط التقانيـه        

الجديده، فان الارقام تشير الي نقص شديد في حاله         

 ١٨ اقـل مـن      فوجودالبلدان العربيه في مجملها،     

، مقارنـه    شخص في المنطقه   ١٠٠٠حاسوبا لكل   

 حاسوب لكل الف    ٧٨,٣مع المتوسط العالمي وهو     

شخص، بالكاد يعتبر نقطـه انطـلاق لاسـتخدام         

المعلوماتيه كاداه لنشر المعرفه ولزيـاده الطلـب        

 ان عدد مـستخدمي     ىوتشير الاحصائات ال  . عليها

 ٢٠٠١ الانترنت في الدول العربيه وصل في العام      

 مـن   %١,٦يـشكلون     مليون شـخص   ٤,٢ ىال

فقط في  % ١سكان الوطن العربي مقارنه باقل من       

العام السابق له، وهي زياده محـسوسه، رغـم ان          

انتشار الانترنت في البلدان العربيه مازال محدودا       

  ).١٨(في السياق المقارن 

ورغم وجود تفاوتات بين الدول العربيه من حيـث         

ت وعدد مستخدمي الشبكه، فان     عدد مواقع الانترن  

 مناطق  ىالوطن العربي في مجمله ياتي ضمن ادن      

العالم بهذا الخصوص، فقد اشار تقريـر التنميـه         

 نصيب العرب    الي ان  ٢٠٠٢الانسانيه العربيه لعام    

% ٠,٥مــــن اجمالي مستخدمي الشبكه يبلغ      

في حين تبلغ نسبه العرب الي اجمالي الـسـكان         

يتـضح ان   وهكـذا،   ). ١٩(تقريبـا % ٥العالمي  

استخدام الانترنت لا يزال استخداما نخبويـا فـي         

  .الغالبيه العظمي

 عده عوامل تفسر انخفاض عدد مـستخدمي        ةوثم

انتـشار الاميـه    الانترنت في العالم العربي منها      

 - الابجديه، واميـه اسـتخدام الحاسـب الالـي        

 خاصه ان اسـتخدام الانترنـت       -بدرجات متفاوته 

ه باللغه الانجليزيه باعتبـار الغالبيـه       يتطلب معرف 

 الشبكه بهذه اللغه، فـضلا      ىالعظمي من المواد عل   

عن تواضع مستويات دخول قطاعات عريضه من       

المواطنين في غالبيه الدول العربيه مما يحول دون        

 استخدام الانترنت، لما يتطلبه ذلك من       ىقدرتهم عل 

 ـ        دفـع   ىامتلاك هاتف، وتوفر القدره الماليـه عل

اشتراك خدمه الانترنت، وتكاليف الخدمـه، وكـل        

ذلك وغيره يجعل قطاعا كبيـرا مـن المـواطنين          

العرب خارج دائره القدره علي استخدام الانترنت       

)٢٠. (  

 تعدد القيود التي تضعها الحكومات للحد مـن         -٢

استخدام المـواطنين للوسـائل الحديثـه لثـوره         

  المعلومات والاتصالات

 تعددا وتنوعا في القيود التي      من الملاحظ ان هناك   

تضعها بعض النظم العربيه للحـد مـن امكانيـه          

اسـتخدام المـواطنين للوســائل الحديثـه لثــوره    

فهنـاك  المعلومات والاتصالات خاصه الانترنت،     

نظم تقيد استخدام الانترنت بشكل مباشر كما هـو         

 تحـد   ى، وهناك نظم اخر   الحال في سوريا وليبيا   
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بارتفاع ل قيود ماليه تتعلق     من استخدامها من خلا   

، فضلا عـن    رسوم الخدمه والاشتراكات وخلافه   

وضع قيود امنيه وتقنيه تتمثل في فرض نوع مـن          

الرقابه علي الشبكه من خلال حجب بعض المواقع، 

خاصه تلك التي تتضمن مواد تصب فـي خانـه          

 ـ       المواقـع   ىالمعارضه لهذه النظم، بالاضـافه ال

 الاسـتمرار فـي     ىم عل ولكن قدره النظ  . الاباحيه

 علــي  تتاكل بشكل سريع  فرض مثل هذه الرقابه     

ونظرا لكل ذلك وغيره    ). ٢١(نحو ما سبق ذكره     

فان استخدام الانترنت لا يزال استخداما نخبويا في        

كما ان الاعتبارات الماديـه     . معظم الدول العربيه  

تحد من قدره قطاعات واسـعه مـن المـواطنين          

علام المشفر الـذي تبثـه      العرب علي استقبال الا   

القنوات الفضائيه، حيث ان ذلك يتطلـب امـتلاك         

 دفع الاشتراكات وتكلفه الخدمه     ىالقدره الماليه عل  

  .الخ.. اجهزه الاستقبالءوشرا

وبالمقابل فقد استفادت بعض الـنظم مـن بعـض          

مخرجات ثوره المعلومات والاتصالات في نـشر       

ير سياساتها  المعلومات والبيانات التي من شانها تبر     

وقراراتها والرد علي منتقديها، فضلا عن الاستفاده       

منها في تعزيز وتحديث قدراتها الامنيه خاصه فيما        

  القوي والعناصـر المناوئـه     ىبالتنصت عل يتعلق  

وفي هذا الاطار فقـد     . التـــي تشكل تحديا لها   

انتشرت ظاهره المواقع الرسميه، اي التابعه للدول       

ه الانترنـت، وذلـك فـي       وموسساتها علي شـبك   

محاولات للاستفاده منهـا فـي خدمـه اهـدافها          

  .ومصالحها

   الاميه في الوطن العربي-٣

تُعتبر الاميه احد المحددات المهمه التـي يتعـين         

اخذها في الاعتبار عند تحليل حـدود انعكاسـات         

 عمليه التطـور    ىثوره المعلومات والاتصالات عل   

ورغـم  . عربيالسياسي والديمقراطي في الوطن ال    

وجود تفاوتات بين الدول العربيه من حيث نـسبه         

هذه النسبه تظل مرتفعه في العديـد       الاميه، الا ان    

، خاصه تلك التي تشكل مراكز الثقل     من هذه الدول  

 سـبيل المثـال     ىفعل. السكاني في الوطن العربي   

% ٥٨,٥الي  ١٩٩٩وصلت نسبه الاميه في عام      

في % ٥٢ن، و في اليم  % ٥٤,٨في موريتانيا، و    

فـي  % ٤٣,١في مـصر، و    % ٤٥,٩المغرب، و 

، )٢٢ (الـخ ....في الجزائر % ٣٣,٤السودان، و 

وهذا القطاع من الاميين لا يستطيع التواصل مـع        

الوسائل الحديثه لثوره المعلومـات والاتـصالات       

خاصه شبكه الانترنت التي يتطلب التعامل معهـا        

 باعتبار ان   معرفه القرائه والكتابه باللغه الانجليزيه    

الغالبيه العظمي من المواد عليها بهذه اللغه علـي         

  .نحو ما سبق ذكره

وبالاضافه الي الاميه الابجديه، فان هناك اميه من        

نوع اخر تعاني منها الـدول العربيـه بـدرجات          

اميـه المتعلمـين    متفاوته واشكال مختلفه، وهـي      

وفي مجالات استخدام الحاسب الالي      بصفه عامه، 

، وهو ما يطلق عليه البعض تعبيـر        صهبصفه خا 

، وهذا الامـر    الاميه الحاسوبيه او الاميه الرقميه    

وثيق الارتباط بتدني نوعيه التعلـيم فـي الـوطن          

حيث تركز غالبيـه الـدول      العربي بصفه عامه،    

 ـ   الكـم دون الكيـف فـي العمليـه          ىالعربيه عل

 مستوي خريجي   ى، الامر الذي ينعكس عل    التعليميه

وهناك الكثيـر مـن التقـارير       . ليمموسسات التع 

. والدراسات الموثقه التي تناولت هـذا الموضـوع    

 الرغم من الاهتمام الذي بدات توليه بعـض         ىوعل

الدول لتعليم الحاسب الالي عبر المراحل التعليميه       
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، كما انه   الا انه يظل اهتماما حديث العهد     المختلفه،  

جزئي ويعاني في الاغلـب الاعـم مـن بعـض           

 فيمـا يتعلـق     ءت واوجه القـصور سـوا     المشكلا

بالمقررات والمناهج او اساليب التدريس ، او عدم        

مما يجعله محدود الاثـر     كفايه الاجهزه والمعامل،    

في نشر ثقافـه اسـتخدام الحاسـب الالـي فـي            

  ).٢٣(المجتمعات العربيه 

   الاعلامة الاطار السياسي وحدود حري-٤

 ـ        ات يصعب فهم حدود انعكاسـات ثـوره المعلوم

 التطور الديمقراطي في الـوطن      ىوالاتصالات عل 

العربي دون اخذ حقيقه الاطار السياسي القائم فـي         

 حريـه الـراي     ىالاعتبار، وما يمثله من قيود عل     

 الرغم من هامش حريه الـصحافه       ىوالتعبير، فعل 

الا ان هنـاك    المسموح به في بعض الدول العربيه       

لمـسموع  احتكارا او شبه احتكار رسمي للاعلام ا      

ومن المعروف  . والمرئي في غالبيه الدول العربيه    

ان هذا النوع من الاعلام هو الاكثر تـاثيرا فـي           

تشكيل توجهات الراي العـام، خاصـه بالنـسبه         

للقطاعات العريضه من المواطنين الذين تنعـدم او        

تقل قدرتهم علي الوصول الـي مـصادر اخـري          

  .مستقله للمعلومات

 الانسانيه العربيه للعـام     تقرير التنميه وقد خلص   

 الصادر عن برنامج الامم المتحده الانمائي       ٢٠٠٣

ــصادي    ــائ الاقت ــي للانم ــصندوق العرب وال

، خلص الي ان هناك سمات مـشتركه        والاجتماعي

 ـ - مع بعض الاستثنائات     -تغلب    الخطـاب   ى عل

؛ الـسلطويه : الاعلامي العربي، وهي تتمثل فـي     

 وتفـرض   حيث تقتحم السلطه الخطاب الاعلامـي     

 تفاصـيله   ىعليه موضوعاته وتوجهاته وقيمه وحت    

 - ؛ اذ يقوم الخطاب والاحاديهواختياراته وتوقيته، 

 بتغييب الاخر واستبعاده من المثـول       -في الغالب   

 اذ تقف النسبه الاكبر     والرسميه؛امام الراي العام،    

من الموسسات الاعلاميه في حيره من امرها امام        

والمواقـف الـسياسيه    بعض او معظم الاحـداث      

الطارئه انتظارا للتوجيهات والتعليمـات الرسـميه       

 اذ يحاط   والقدسيه؛لتتصرف اعلاميا في ضوئها،     

 - في حالات كثيـره      -الخطاب الاعلامي العربي    

 الخطاب الاعلامـي  ىبنوع من القداسه لا تُسبغ عل   

وهـــــي ليـست    في مناطق العالم الاخري،     

 الـــــذي    الهدف قداسه دينيه، ولكنها قداسه   

  ).٢٤(يتضمنه الخطاب ايا كان موضوعه

 ماسـبق، فـان الاعـلام الرسـمي او         ءوفي ضو 

الحكومي هو الاكثر تاثيرا في تـشكيل توجهـات         

قطاعات واسعه من المواطنين الذين لاتسمح لهـم        

 غيـر   -ظروفهم بالتعامل مع مـصادر اخـري        

  . للمعلومات علي نحو ماسبق ذكره-حكوميه 

 التي تعاني منهـا احـزاب       ةت البنائي  المشكلا -٥

ــدني    ــع الم ــات المجتم ــه وتنظيم   المعارض

  .بصفه عامه

 المعارضـه   ى تتسم تنظيمات المجتمع المدني وقو    

في عديد من الدول العربيه بالضعف والهـشاشه،        

استثنينا بعض الحركـات الاسـلاميه      وذلك اذا ما    

 في بعض الدول، والتي تستمد قوتها من        ةالمسيس

. يده لا يتسع المجـال للخـوض فيهـا        عوامل عد 

فهنـاك  : مجموعتين من العوامل   ىويرجع ذلك ال  

من ناحيه عوامل تتصل بالقيود السياسيه والامنيـه        

والاداريه والماليه التي تفرضها السلطات الحاكمه      

 احزاب  ى عل - بدرجات متفاوته واشكال مختلفه      -

المعارضه وتنظيمات المجتمع المدني، وهناك من      

 عوامل ذاتيه تتعلق ببعض المشكلات      ى اخر ناحيه
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 والتنظيمـات   ىالبنائيه التي تعاني منها هذه القـو      

  .والتي توثر علي ادوارها وفاعليتها

وتتمثل اهم المشكلات الذاتيه التـي تعـاني منهـا          

غالبيه احزاب المعارضـه وتنظيمـات المجتمـع        

ضعف وهـشاشه   : المدني في الوطن العربي في      

، حيث تتمركز في الغالب في      يهقواعدها الجماهير 

دوائر اجتماعيه ضـيقه فـي العواصـم والمـدن          

، وافتقارها  طابعا نخبويا ، مما يضفي عليها     ىالكبر

 الديمقراطيه الداخليه، مما يودي الـي كثـره         ىال

الصراعات والانشقاقات داخلها من ناحيه، وعـدم       

صدقيه رفعها لشعارات الديمقراطيـه ومطالبتهـا       

بالاخذ بالنهج الديمقراطي من ناحيه     للنظم الحاكمه   

 ، فضلا عن ضعف قدره احزاب المعارضه        ىاخر

علي التنسيق فيما بينها من اجل تعزيز دورها علي         

التشرذم صعيد التعامل مع النظم الحاكمه، ولذا فان        

 هو السمه الغالبه للحياه الحزبيه في عديـد         الحزبي

مـن   يقيد   نقص التمويل كما ان   . من الدول العربيه  

دور وفاعليه الكثير من تنظيمات المجتمع المـدني        

في الدول العربيـه، خاصـه وان تلقـي بعـض           

التنظيمات لتمويل من الخارج يسبب لها مـشكلات        

مع السلطات الحاكمه ويثيـر حولهـا التـساولات         

  ).٢٥( والشبهات 

 ما سبق، فان القيود التي تفرضها النظم        ءوفي ضو 

وتنظيمات المجتمع  احزاب المعارضه ىالحاكمه عل

المدني من ناحيه، وتعدد اشكال الضعف البنيـوي        

الداخلي التي تعاني منها هذه الاحزاب والتنظيمات       

 انما تحد من دورهـا الـسياسي        ىمن ناحيه اخر  

 وان استطاع بعـضها اسـتخدام       ىبصفه عامه حت  

بعض وسائل ثوره المعلومات والاتـصالات فـي        

  .انشطته

  ةخاتم
الاتصالات ومـستقبل التطـور     ثوره المعلومات و  

  الــسياسي والــديمقراطي فــي الــوطن العربــي

ان ثـوره   : من خلال العرض السابق، يمكن القول     

المعلومات والاتصالات اسهمت في خلق معطيـات      

، وذلـك مـن   سياسيه جديده علي الصعيد العالمي   

ــصاديه    ــسياسيه والاقت ــاثيرات ال ــق الت منطل

محتملـه، لهـذه    والاجتماعيه والثقافيه، القائمه وال   

وهناك جدل واسع في كثير مـن الـدوائر         . الثوره

السياسيه والاكاديميه بشان انعكاسات هذه الثـوره       

، ووظائفها التقليديـه، وانمـاط      سياده الدوله علي  

علاقتها بمجتمعها، فضلا عن انعكاسـاتها علـي        

ــات    ــه بالهوي ــات المرتبط ــضايا والعلاق الق

عوب، والخصوصيات الحـضاريه والثقافيـه للـش      

وكذلك دورها في اعاده تشكيل ملامـح الاقتـصاد     

ومن هذا المنطلق فقـد شـكلت ثـوره         . العالمي

المعلومات والاتصالات احد العناصر الموثره علي      

 عمليه التحول الديمقراطي علي الصعيد العـالمي      

باعتبارها انهت احتكار النظم الحاكمه للمعلومات،      

نظيمـات  واوجدت مجالات ووسائل لتفعيل ادوار ت     

المجتمع المـدني واحـزاب وقـوي المعارضـه         

  .الخ... السياسيه

 الرغم من الاهميه التي تمثلهـا ثـوره         ىولكن عل 

المعلومات والاتصالات كاحد العناصر المحركـه      

لعمليه الدمقرطه، الا ان الحالات المقارنه للتحـول        

 الصعيد العالمي توكـد علـي ان        ىالديمقراطي عل 

 ىجاته تتوقف بالاساس عل   نتائج هذا التحول ومخر   

تتعلق بطبيعـه النخـب     عوامل واعتبارات داخليه    

 استعدادها للتجاوب مع المطالـب      ىالحاكمه ومد 

 الشعبيه بالديمقراطيه، وطبيعه القوي الديمقراطيه    
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 ىاو صاحبه المصلحه في التحول الديمقراطي ومد      

قدرتها علي الانخراط في ممارسات معقـده مـن         

 النخب الحاكمه من ىوط علالتفاوض وتكثيف الضغ

اجل تحقيق هـذا الهـدف، وموقـف الموسـسه          

. الـخ .....العسكريه من عمليه التحول الديمقراطي    

 ياتي دور العوامـل الخارجيـه     وفي هذا السياق،    

بمافي ذلك ثوره المعلومات والاتـصالات ليـشكل        

، ىوبلغه اخر. ةعنصرا مساعدا في عمليه الدمقرط

صالات تـشكل بـدون     ان ثوره المعلومات والات   ف

شك تحديا بدرجه ما للنظم السلطويه، ولكن هذا لا         

يحقق اثره بشان عمليه التحول الديمقراطي لهذه       

 داخليـه   ىالنظم الا اذا كانت هناك عوامل وقـو       

تشكل مرتكزات لهذه العمليه، بحيث تستفيد مـن        

  .مخرجات هذه الثوره في تفعيل انشطتها وادوارها

الدراسه الي ان تاثير     ما سبق، تخلص     ءوفي ضو 

 عمليه التحـول    ىثوره المعلومات والاتصالات عل   

يُعتبر محدودا فـي    الديمقراطي في الوطن العربي     

وذلك لضعف ومحدوديـه تفاعـل      ،  افضل الاحوال 

بـسبب   المواطنين العرب مع وسائل هذه الثـوره      

، ارتفاع معدلات الاميه في البلاد العربيه من ناحيه       

 مع الانترنـت ويـستقبلون      وقله الذين يتعاملون  

، ناهيك عن تعدد    ىالاعلام المشفر من ناحيه اخر    

وتنوع القيود التي تفرضها النظم العربيه بغـرض        

الحد من امكانيه اتساع قاعده المـواطنين الـذين         

يستطيعون النفاذ الي التقنيات الحديثه للاتـصالات       

ضـعف   ىوالمعلومات من ناحيه ثالثه، بالاضافه ال     

 وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع     وهشاشه قوي 

.  في غالبيه الدول العربيه من ناحيه رابعه       الخاص

 ـ          ىوهذا لاينفي حقيقه ان قدره النظم الحاكمـه عل

تتضائل تقييد استخدام ثوره المعلومات والاتصالات      

 مع التوسـع فـي البـث        مع مرور الوقت، خاصه   

الاعلامي المباشر الذي لا يحتـاج اسـتقباله الـي          

ت ارضيه او اطباق لاقطه، الامر الذي يمكن        محطا

ان تكون له انعكاساته النوعيه الاكثر تاثيرا علـي         

  .الصعيد السياسي خلال الاجلين المتوسط والطويل

 مستقبل قضيه الديمقراطيه في الوطن      ىوبالنظر ال 

 خلفيـه التوجهـات     ىالعربي، يمكن القول انه عل    

المنطقه في  الامريكيه بشان التغيير الديمقراطي في      

اعقاب هجمات الحادي عشر من سـبتمبر، حيـث         

، اي قبيل شن الحـرب      ٢٠٠٢طرحت في ديسمبر    

علي العراق، مبادره عرفت باسم الـشراكه بـين         

 الامـل   ءبنـا : الولايات المتحده والشرق الاوسط   

وقد اكدت المبادره ان هدفها هو للسنوات القادمه ،  

 تـدعيم   تعزيز الديمقراطيه في المنطقه من خلال     

جهود الاصلاح الاقتـصادي، وتقويـه المجتمـع        

 وتوسيع المشاركه الـسياسيه، وتحـديث       المدني،

الخ، كما ان احد المبررات ...التعليم، وتمكين المراه

الاساسيه التي طرحتها واشنطن لتـسويغ الحـرب        

نموذج ديمقراطي في العراق     ءضد العراق هو بنا   

ب نظريه   ويوثر فيها حس   ىتقتدي به الدول الاخر   

لمشروع الـشرق   وتروج واشنطن حاليا    . الدومينو

 قمه  ى الذي تعتزم واشنطن تقديمه ال     الاوسط الكبير 

، علي خلفيـه    )٢٦ (٢٠٠٤دول الثماني في يونيو     

هذه التوجهات، برز جدل في الدوائر والاوسـاط        

السياسيه والاكاديميـه العربيـه بـشان التغييـر         

بلـور  حيـث ت  الديمقراطي في الـوطن العربـي،       

يرحـب  ، اولهمـا، راح     اتجاهان بهذا الخصوص  

 باعتبار ان المجتمعات العربيه     بالتغير من الخارج  

 فرض التغيير من الداخل، امـا       ىفقدت القدره عل  

 من الخارج ويطالب     فيرفض التغيير  الاتجاه الثاني 
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بضروره حدوثه مـن الـداخل حـسب ظـروف          

 ىومعطيات كل دوله، وذلك باعتبار ان بعض القو       

خارجيه التي ترفع رايه التغيير الديمقراطي فـي        ال

الوطن العربي وفي مقـدمتها الولايـات المتحـده         

 ،لها اهدافها ومصالحها فـي المنطقـه      الامريكيه  

وتوظف شعارات الديمقراطيه وحقوق الانسان من      

  ).٢٧(اجل تحقيق هذه المصالح 

وبغض النظر عـن حالـه الاسـتقطاب الفكـري          

 الديمقراطي فـي الـوطن      والسياسي بشان التغيير  

التغيير من الداخل ودعاه التغيير     العربي بين دعاه    

تواجـه معـضله    ، فالموكد ان المنطقه     من الخارج 

فالاوضاع الداخليه فـي     هذا الصعيد،    ى عل حقيقيه

عديد من الدول العربيـه غيـر مهيـاه للتحـول           

 ـ       الديمقراطي  دور  ى، كما انه لا يمكن الرهـان عل

رجيـه وبخاصـه الولايـات       الخا ىالعوامل والقو 

المتحده الامريكيه في المنطقه، وذلك لاعتبـارات       

ومـن هـذا    . عديده لا يتسع المجال للخوض فيها     

يجد العرب انفسهم في مـازق حقيقـي        المنطلق،  

  : عوامل ةربعأتشكله 

في الـوطن   غياب او نقص الديمقراطيه     ، ان   ولهاأ

العربي يشكل احد الاسباب الجوهريـه لاسـتمرار    

 العجز والتردي التي يعاني منها، وهذا لايعني        حاله

ان الديمقراطيه ستقدم حلا سحريا للمشكلات التـي        

تعاني منها الدول العربيه، لكنها تقدم بكـل تاكيـد          

يمكن في ضوئه وضع وتنفيذ     افضل اطار سياسي    

  .السياسات الملائمه لمواجهه هذه المشكلات

 الرغم مـن ان بعـض الـدول         ى، انه عل  وثانيها

 طريـق الاصـلاح     ىلعربيه اتخذت خطوات عل   ا

 المعضلات الرئيسيه التـي     ىالسياسي، الا ان احد   

يواجهها الوطن العربي بهذا الخصوص تتمثل في       

غياب رويه او روي عربيه متكاملـه ومتماسـكه     

، تجسد الاولويات والاهتمامات العربيه ،      للاصلاح

مما يغري الاخرين بتقديم المبادرات والوصـفات       

  .للعرب

 التي تعوق تعدد وتنوع المشكلات الداخليه، وثالثها

عمليه التحول الديمقراطي في الـوطن العربـي،        

 ىخاصه فيما يتعلـق بـضعف وهـشاشه القـو         

الديمقراطيه، وغياب ثقافه سياسـيه ديمقراطيـه،       

وعدم توفر المقومات الاقتـصاديه والاجتماعيـه       

للديمقراطيه، ناهيك عن كثره هواجس ومخـاوف       

 اي تحـول ديمقراطـي      ءالحاكمه من جـرا   النظم  

 تغيير هـذه    ىيفضي ال حقيقي، باعتبار ان ذلك قد      

، الامر الذي يجعلها تتعامل مع هذا الملـف         النظم

بنوع من التبرم والتردد وباسلوب خطـوه للامـام         

  .وخطوه او خطوتين للخلف

 بـشان   لايمكن الرهان علي الخـارج    ، انه   ورابعها

ه يمكـن ان يكـون      عمليه الاصلاح، حيث ان دور    

مساعدا او ثانويا في افضل الاحوال، وهذا ماتوكده        

 ـ         ىتجارب بعض دول الجنوب التي اعتمـدت عل

المبادرات الذاتيه في تجاربها الاصلاحيه، ومن هذه 

الهند والصين وماليزيـا  : الدول علي سبيل المثال     

  ).٢٨ (وسنغافوره وتايلاند وكوريا الجنوبيه

 بديل عـن التحـرك       ما سبق، فانه لا    ءوفي ضو 

 طريق الاصلاح الجدي والحقيقي     ىبفاعليه اكثر عل  

 يستطيع الوطن العربي الخروج من المـازق        ىحت

الذي يتردي فيه منذ سنوات، والذي اصبح يـشكل         

تهديدا لوجود كيانات بعض الدول العربيـه، كمـا         

واذا كانت  . يشكل تهديدا لوجود النظام العربي ذاته     

 تـرفض المبـادرات التـي       غالبيه النظم العربيه  

تطرحها اطرافا خارجيه او تتحفظ عليهـا، فانهـا         
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مطالبه اكثر من اي وقت مضي بان تطرح مبادره         

او مبادرات ذاتيه تكون متكامله ومقنعه للاصـلاح        

بحيث تحدد الاهداف والاولويات وسـبل تحقيقهـا        

يحدث الاصـلاح    ىحسب برنامج زمني محدد حت    

مقنع ان تـرفض هـذه      فمن غير ال  . اثره التراكمي 

:  عديده منهـا     ىالنظم المبادرات الخارجيه بدعاو   

، حيث تعتبرها تدخلا في مساسها بالسياده الوطنيه

وعـدم ملائمتهـا لظـروف      !! الشوون الداخليـه  

وخصوصيات الدول العربيه، واعتبار ان فرضـها       

 ـ    من الخارج     وعـدم   ىسيخلق حاله مـن الفوض

لتطـرف   ا ى تنامي قـو   ىالاستقرار، وسيشجع عل  

وسيفتح الباب لتكرار الحدث    والارهاب من جديد،    

من غير المقنع ان تكرر النظم الحاكمه       . الجزائري

 ومـشاريع   ؤى دون ان يكون لديها ر     ىهذه الدعاو 

 ومبادرات فضفاضه   ؤىحقيقيه للاصلاح، وليس ر   

تُطرح علي عجل كردود افعال علـي المبـادرات         

افـا  ومن الموكد ان الذي يـشجع اطر      . الخارجيه

حاله الفـراغ    الانخراط في ذلك هو      ىخارجيه عل 

 التي تعاني منها النظم     والافلاس السياسي والفكري  

العربيه، وتردد معظمها بشان ملـف الاصـلاح،        

وبالتالي فان الرد العملي علي مبـادرات الخـارج         

ــالاقوال   ــيس ب ــال ول ــون بالافع ــين ان يك يتع

والشعارات، فهذا هو السبيل الوحيـد للحـد مـن          

لتدخلات الخارجيه تحـت لافتـات الديمقراطيـه        ا

وحقوق الانسان من ناحيه، وللاستفاده من بعـض        

العوامل الخارجيه في تعزيز عمليه الاصلاح فـي        

  .الداخل من ناحيه اخري

ونظرا لان تداعيات ما بعد احـداث سـبتمبر قـد           

خلقت ظروفا واوجدت ضغوطا كان مـن شـانها         

روره التغيير   النخب الحاكمه بض   ىخلق قناعات لد  

والاصلاح، ولما كان بعضها قد قام بالفعل باتخـاذ         

لا انها لا تزال خطوات  هذا الطريق، اىخطوات عل

يه اشمل  ؤ استكمال ضمن اطار ر    ىبحاجه ال جزئيه  

للاصلاح، خاصه ان ذلك يعزز من شرعيه هـذه         

برز ادوار النخب الفكريه وفي هذا السياق ت. النظم

ظيمات الطليعيه في المجتمع  والتنى، والقووالثقافيه

 ــ ــادره عل ــا الق ــدني باعتباره ــشير ىالم  التب

 الاجتماعيـه   ىبالديمقراطيه، وتوسيع قاعده القـو    

 النظم الحاكمه   ىيده لها، وتكثيف الضغوط عل    ؤالم

 طريـق الاصـلاح     ىمن اجل التحرك الجدي عل    

ومن الموكد ان قدره هذه التنظيمات      . والديمقراطيه

:  عوامل عديده منها     ىف عل  القيام بذلك تتوق   ىعل

التزامها بتطبيق الديمقراطيه علي الصعيد الداخلي      

 صعيد العلاقات فيما بينها،     ىلكل منها، وكذلك عل   

 التنسيق فيما بينها من اجل      ىفضلا عن قدرتها عل   

تطوير اليات للعمل المشترك لممارسه الـضغوط       

 النخب الحاكمه والتفاوض معها بهـذا       ىالسلميه عل 

 والتنظيمـات ان    ى كما يمكن لهذه القو    .الخصوص

تستفيد من بعض العوامل الخارجيه فـي تعزيـز         

  .ادوارها وحركتها علي الفعل

ومن الموكد ان اشكاليه الديمقراطيه فـي الـوطن         

العربي تطرح اليوم عده قضايا مهمه وجوهريـه        

يتعين التعامل معها بالجديه المطلوبه، منها علـي        

 الوطنيـه او القطريـه،      قضيه الدوله : سبيل المثال 

حيث تواجه جمله من المشكلات والتحديات البنيويه       

 شرعيتها ككيان سياسي في بعـض       ىالتي توثر عل  

الحالات، ومن هنا فان العرب يواجهـون بـشكل         

 الدوله وتاسيس الديمقراطيه،    ءمتزامن معضلتي بنا  

خاصه انه يصعب تحقيق الثانيه في ظل عدم وجود    

وهنـاك  ).  ليست تـسلطيه     (دوله مستقره وقويه    
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، او  لعلاقه بين الاسلام والديمقراطيه   ايضا قضيه ا  

علاقه بين الحركات الاسـلاميه      قضيه ال  ىبالاحر

 فهل يمكن انجاز   المسيسه المعتدله و الديمقراطيه،   

تحول ديمقراطي حقيقي دون استيعاب الحركـات       

التي تقبل بالديمقراطيه في اطار الـنظم القائمـه؟         

 توفير المتطلبات   ى توفر القدره عل   ىناهيك عن مد  

ــيخ   ــه لترس ــه اللازم ــصاديه والاجتماعي الاقت

الديمقراطيه، خاصه فيما يتعلـق بتحقيـق درجـه         

معقوله من التنميـه الاقتـصاديه، واشـاعه قـيم          

 مـستوي موسـسات     ىوممارسات الديمقراطيه عل  

ــل  ــادي والمدرســه المجتمــع مث الاســره والن

قاعـده  ذلك يـشكل    الخ، باعتبار ان    ... والجامعه

  . صعيد السياسه والحكمىعلتحتيه للديمقراطيه 

 كل ذلك، فان التحول الديمقراطي فـي        ءوفي ضو 

، وهذا هو  قد يستغرق بعض الوقت المنطقه العربيه 

ولـذلك  .  النظم الديمقراطيه عبر التاريخ    ءدرس بنا 

فان المهم في اللحظه الراهنه هو التحرك بجديـه         

سي والـديمقراطي    طريق الاصـلاح الـسيا     ىعل

 شريطه ان يفـرز هـذا التـدرج       شكل تدريجي   ب

مع مرور الوقت، وهو مـا      تراكمات كميه وكيفيه    

يعني تجاوب النظم الحاكمه مع مطالب الـشعوب        

 قاعده عقد اجتماعي جديد     ىبالتغيير والاصلاح عل  

يكرس قيم ومبـادئ المواطنـه وسـياده القـانون          

فه عامـه،   والعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان بص    

نهج خطوه للامام وخطوه    وهو ما يحتم تخليها عن      

 الذي انتهجته في التعامل مـع       او خطوتين للخلف  

ملف الاصلاح الـسياسي والـديمقراطي خـلال        

جمود الحيـاه    الي   ىالسنوات الماضيه، والذي اد   

والارجح .  وتكلسها في عديد من الحالات     السياسيه

دره النظم   حدث سيكون كفيلا بتعزيز ق     ىان هذا مت  

 مواجهـه الـضغوط والابتـزازات       ىالحاكمه عل 

 شرعيه داخليـه    ىالخارجيه، فالنظم التي تستند ال    

راسخه تستطيع التعامل مع الخارج بقدر اكبر من        

 ـ      . الاستقلاليه  ؤوالذي لاشك فيه هو ان البديل لتلك

النظم الحاكمه في الاستجابه لمطالـب الاصـلاح        

ا الخصوص هـو    الحقيقي والجدي او مناورتها بهذ    

 هذه النظم بالقوه، وربمـا يـتم        ىفرض التغيير عل  

تغيير بعضها بتدخلات خارجيـه او بانتفاضـات        

  .شعبيه داخليه

ومن الموكد ان الحديث عن دور العوامل الداخليه        

في احداث التحول الديمقراطي في الوطن العربـي        

تجاهـل دور العوامـل     لا يعني بحال من الاحوال      

 ـ     او التق  الخارجيه  فـي   ىليل من شانها، ولكن يبق

التحليل الاخير دورا ثانويـا او مـساعدا، اي ان          

العوامل الخارجيه تساعد في اطلاق عمليه التحول       

الديمقراطي، وتشكل دعما لها، لكـن لا تـضمن         

بذاتها امكانيه اسـتمراريه النظـام الـديمقراطي        

 عوامـل داخليـه     ىوترسيخه، حيث توقف ذلك عل    

بق ذكره، وهذا مـا توكـده        نحو ما س   ىعديده عل 

خبره التحول الديمقراطي في العديد من الدول التي        

  ).٢٩(شملتها الموجه الثالثه

واذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تعتبر القـوه        

الدوليه الرئيسيه التي تطالـب بالديمقراطيـه فـي         

المنطقه العربيه في مرحله مابعد احداث سـبتمبر،        

ان اهميـه ماتتـضمنه     ورغم عدم وجود خلاف بش    

المبــادرات والتوجهــات الامريكيــه بخــصوص 

الاصلاح السياسي والديمقراطي، وبالـذات فيمـا       

يتعلق بتعزيز الحريات وتوفير ضـمانات احتـرم        

حقوق الانـسان، وتطـوير التعلـيم، والاصـلاح         

الاقتصادي، ومحاربه الفساد، وتحقيـق الـشفافيه       
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مـع  والمسائله والمحاسـبه، وتعزيـز دور المجت      

الخ، الا انـه مـن      .... المدني، ونزاهه الانتخابات  

الموكد ان هذه المطالب سبق ان طرحها كثير من         

الحركات السياسيه والاحزاب وتنظيمات المجتمـع      

المدني والمثقفين والباحثين في الـوطن العربـي،        

وذلك قبل ان تطرحها واشنطن، بل وفـي وقـت          

يه فـي   كانت تدعم فيه النظم التسلطيه والاسـتبداد      

ومن هذا المنطلق فان مطالب الاصـلاح       . المنطقه

السياسي والديمقراطي هي مطالب اصيله لـشعوب   

المنطقه، باعتبار ان الاصلاح اصـبح ضـروره        

وطنيه بغض النظر عما تطرحه واشـنطن بهـذا         

  .الخصوص

والتحدي الحقيقي الذي يواجه السياسه الامريكيه في 

نطقه يتمثل في   تعاملها مع ملف الديمقراطيه في الم     

 المصداقيه ، وذلـك بـسبب سـجلها         ىافتقارها ال 

الطويل في دعم النظم التسلطيه والاستبداديه فـي        

المنطقه، وتجاهلها للممارسات العدوانيه الاسرائيليه     

ضد الفلـسطينيين، بـل وقيامهـا بتبريـر هـذه           

الممارسات وتسويغها، فضلا عـن تعـدد اوجـه         

 ـ -الضعف والقصور التي اتسمت       بهـا   -سم   وتت

، )٣٠(برامجها لنشر الديمقراطيه فـي المنطقـه        

لتعثر الواضح في تاسيس الديمقراطيه     ناهيك عن ا  

، وهو تعثر يمكـن     في كل من افغانستان والعراق    

 تواضع السجل التاريخي لواشنطن     ءفهمه في ضو  

 الامم وتاسيس الديمقراطيات، حيث سـبق       ءفي بنا 

ت شعار  ان تدخلت عسكريا في عديد من الدول تح       

 الامه وتحقيق الديمقراطيه، وقد كان النجاح في ءبنا

 وليس القاعـده حـسبما انتهـت        ءذلك هو الاستثنا  

الدراسات التـــــي تناولت هـذا الموضـوع       

)٣١.(  

 ما سبق، فان تفعيل الـدور الايجـابي         ءوفي ضو 

لواشنطن في دعم عمليه التحول الديمقراطي فـي        

 ءانهـا  : المنطقه يتوقف علي عده شـروط منهـا       

 البريطاني للعراق، وافـساح     -الاحتلال الامريكي   

المجال للامم المتحده للقيام بالدور الرئيـسي فـي         

عمليه اعاده الاعمار السياسي والاقتصادي في هذا       

 -البلد، وتغيير سياستها تجاه الـصراع العربـي         

 تسويه حقيقه   ىالاسرائيلي، بما يسهم في التوصل ال     

رارات الشرعيه الدوليـه     ق ءلهذا الصراع في ضو   

ذات الصله، لان استمرار السياسه الامريكيه بهـذا        

الخصوص سوف يفقدها ايه مـصداقيه بـشان اي         

حديث او مطالب تتعلق بالديمقراطيه في المنطقه،       

كما ان اقتناع واشنطن بانه ليس هناك شكلا واحدا         

لا للتطبيق الديمقراطي صالح لكل مكـان، وانـه         

وانه من  ،  سلام والديمقراطيه يوجد تعارض بين الا   

المهم دفع النظم الحاكمـه لاسـتيعاب الحركـات         

الاسلاميه المعتدله التي تقبل بالديمقراطيه بـشكل       

 ـ   نهائي في اطار العمليه السياسيه،      ى وذلـك عل

قاعده التزام جميع القوي السياسه باصول واسـس        

واجرائات اللعبه الديمقراطيه، حيث يشكل هذا احد       

هامه لضمان استمراريه عمليه التحـول      العناصر ال 

وذلك باعتبار ان بعـض     الديمقراطي واستقرارها،   

 ىالحركات الاسلاميه في بعض الدول تمثـل قـو        

 كل  سياسيه رئيسيه لا يمكن تجاهلها او اقصاوها،      

ذلك وغيره يمثل عناصر ومتطلبات مهمه لاعـاده        

الصدقيه لدور واشنطن بشان ملف الديمقراطيه في       

  . فهل هي مستعده لذلك ؟المنطقه،

عنـد  وخلاصه القول، ان الوطن العربـي يقـف         

 وان البديل عن الاصـلاح      مفترق طرق تاريخي،  

الجدي والحقيقي الذي يجب ان يتم حـسب رويـه          
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شامله وواضحه للخروج مـن المـازق العربـي         

الراهن، هو اسـتمرار الاوضـاع الحاليـه، بـل          

كل  نحو يـش   ىواتجاهها نحو مزيد من التدهور عل     

تهديدا جوهريا لكيانات بعـض الـدول العربيـه،         

الاصـلاح  ولما كـان    . ولوجود النظام العربي ذاته   

 يشكل عنصرا جوهريا في     السياسي والديمقراطي 

اي مشروع او برنـامج للاصـلاح، فانـه مـن           

الضروري تجاوز الجدل العقيم حول الاصلاح من       

الداخل ام من الخارج، فغالبيه تجـارب التحـول         

 ـ     ىاطي عل الديمقر  ان  ى الصعيد العالمي توكـد عل

العوامل الداخليه شكلت الاساس في عمليه التحول،       

وان دور الخارج كـان فـي الاغلـب ثانويـا او            

 مرتكـزات   ءمساعدا، ومن هنا تبدو اهميـه بنـا       

 ـ        ىالتحول الديمقراطي من الداخل، فهي الاقدر عل

ضمان استمراريته ونجاحه، وهذا هـو التحـدي         

يواجه الدول والمجتمعات العربيه في الرئيسي الذي 

  .الوقت الراهن

وفي هذا السياق يـاتي دور ثـوره المعلومـات          

 ـ      والاتصالات  ى ليشكل احد العوامل المـساعده عل

التغيير الديمقراطي في الـوطن العربـي، ومـن         

يتزايد تاثير هذه الثوره خلال الاجلـين       المتوقع ان   

 مع تزايـد فـرص ومجـالات        المتوسط والطويل 

اصل قطاعات اكبر من المواطنين العرب مـع        تو

هذه الثوره، فضلا عن زياده قدره بعض احـزاب         

 وتنظيمـات المجتمـع المـدني       ىالمعارضه، وقو 

 الاستفاده منها فـي تعزيـز       ىوالقطاع الخاص عل  

ادوارها وانشطتها ذات الصله بالاصلاح السياسي      

  .وعمليه الدمقرطه
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Endowment for International Peace, 
Working Paper 

 ، No.21( July 2001). 

  :لمزيد من التفاصيل، انظر) ٢(

ــات   ــوره المعلوم ــاحثين، ث ــن الب مجموعــه م

والاتصالات وتاثيرها في الدوله والمجتمع بالعـالم       

مركز الامـارات للدراسـات   : ابو ظبي  ( العربي  

  ).١٩٩٨، ١والبحوث الاستراتيجيه، ط

Basyouni Ibrahim Hamada ،Internet 
And Democratization with Special 
Reference to the Arab World, A paper 
Presented at International Conference 
of the Union for Democratic 
Communications, Carleton University , 
Ottawa ,Canada , May 17-19, 2001 

  :لمزيد من التفاصيل، انظر ) ٣ (

علي السلمي، الاداره العامه في العالم العربـي        . د
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التـاثير و   : الخطيب، تقنيات المعلومـات والاداره    

مجموعه من الباحثين، اعداد الـوطن      : التاثر، في 

العربي للقرن الحادي والعشرين في ظـل ثـوره         

المركــز العربــي : راس الخيمــه(المعلومــات، 

للدراســات الاســتراتيجيه، فــرع راس الخيمــه، 

١٩٩٧.(  
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2002) 
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